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تمهيد:

ــم  ــأٌ في فه ــو خط ــل ه ــب، ب ــا فحس ــأً زمنيًّ ــره خط ــت في جوه ــن التوقي لم يك

العلاقــة بــن الإنســان والقــدر، بــن المخلــوق والزمــن، بــن الرغبــة والحكمــة، فحين 

ــم،  ــه في الحقيقــة لا يبحــث عــن العل ــب، فإنَّ د ســاعة الغي يســعىٰ الإنســان لأن يحــدِّ

بــل يبحــث عــن الســيطرة، يريــد أن يُضــع المجهــول لمقاييــس إدراكــه المحــدود، وأن 

ــا محاولــةٌ للفــرار مــن القلــق  ل الانتظــار إلٰى يقــنٍ مُبرمــجٍ لا يُفاجئــه بــيء، إنَّ يُــوِّ

الأزلي أمــام المجهــول، لأنَّ الإنســان لا يحتمــل المعلَّــق، لا يحتمــل الفاصــل بــن المعرفة 

والجهــل، فيمــأ الفــراغ بالتخمــن، ومــن هنــا بــدأ التوقيــت؛ مــن حاجــةٍ نفســيةٍ أكثر 

منهــا فكريــة، ومــن عطــشٍ إلٰى الطمأنينــة أكثــر منــه بحثــاً عــن الحقيقــة.

لقــد أراد الله للغيــب أن يكــون امتحانــاً للعقــل، لكــنّ بعــض العقــول أرادت أن 

تُعيــد صياغــة الامتحــان عــىٰ طريقتهــا، أن تجعــل المجهــول معلومــاً، والمنتظــر محــدّداً، 

والزمــن خاضعــاً لمعادلاتهــا، وهنــا يُولــد الوهــم الــذي يختلــط فيــه الإيــان بالغــرور؛ 

ــه شريــكٌ في  ــا يزعــم ضمنــاً أنَّ لأنَّ مــن يُريــد أن يعــرف مــا لم يُــؤذن لــه بمعرفتــه، إنَّ

الشيخ ميثم السلمان
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ــرةٌ،  ــةٌ قص ــون«)1( كلم ــذب الوقّات ــادق ݠ: »ك ــام الص ــال الإم ــذا ق ــم الله، وله عل

عــاء. لكنَّهــا كالســيف القاطــع تفصــل بــن حــدّ الإيــان وحــدّ الادِّ
 ontological - ٌد خطــأٍ في المعلومــة، بــل هــو كــذب وليــس الكــذب هنــا مجــرَّ
عــي  ث في منطقــةٍ لا يملــك فيهــا لســاناً، ويدَّ كــذبٌ في الوجــود، لأنَّ مــن يوقِّــت يتحــدَّ
ــه قبــل أن يكــون  النظــر في غيــبٍ لم يُفتــح لــه بابــه، هــو كــذبٌ في علاقــة العبــد بربِّ
كذبــاً في اللفــظ أو الحســاب، فالوقّــات لا يكــذب عــىٰ النــاس فحســب، بــل يكــذب 
ــه يملــك معرفــةَ مــا حجــب الله عنــه، فينطــق بلســانٍ  عــىٰ الله حــن يُوهــم نفســه أنَّ
د نهــيٍ  ــه مجــرَّ لم يُــؤذن لــه بالــكلام، ولهــذا كان التحذيــر في الروايــات صارمــاً، لا لأنَّ

ــه دفــاعٌ عــن حرمــة الغيــب. أخلاقــي، بــل لأنَّ

تاريخية ظاهرة التوقيت:
ــدَمَ القلــق البــريّ،  إنَّ ظاهــرة التوقيــت ليســت جديــدة، بــل هــي قديمــةٌ قِ
ــل الوعــد، أن يُعلِــن النهايــة، أن يُمسِــك  ففــي كلِّ زمــانٍ كان هنــاك مــن يريــد أن يُعجِّ
ــة،  ــور الأئم ــاء إلٰى عص ــام الأنبي ــن أيَّ ــد، م ــا أح ل به ــوكَّ ــي لم يُ ــاعة الت ــح الس بمفاتي
ر بأشــكالٍ مختلفــة: )اقتربــت الســاعة(، )ظهــرت العلامة(،  ظــلَّ هــذا الصــوت يتكــرَّ
ــىٰ صــار الزمــن نفســه أســراً لتوقُّعــات الإنســان، كأنَّ العقــل  )انتهــىٰ الزمــن(، حتَّ

البــريّ يُعيــد رســم القــدر عــىٰ صورتــه.
لوُنكََ 

َ
ولعــلَّ أولَ جــذور التوقيــت كانــت في الســؤال القــرآني القديــم: ﴿يسَْــأ

يَّــانَ مُرسْــاها﴾ )الأعــراف: 187؛ النازعــات: 42(، كان الســؤال في 
َ
ــاعَةِ أ عَــنِ السَّ

ظاهــره نابعــاً مــن الفضــول، لكنــه في جوهــره كان تمــرّداً عــىٰ الغيــب؛ لأنَّ الســائل 
ــك  ــا؛ ولذل ــن مفاجأته ــت م ــبقها، ليُفل ــل ليس ــظ، ب ــاعة ليتَّع ــن الس ــأل ع لا يس
ــا﴾  ــكَ مُنتَْهاه ــا 43 إِلٰى رَبِّ راه

ْ
ــنْ ذِك ــتَ مِ نْ

َ
ــمَ أ ــاً: ﴿فِي ــا صارم ــواب إلهيًّ ــاء الج ج

1. الكافي للشيخ الكليني: ج1، ص368، ح2.
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)النازعــات: 43-44(، أي: إنَّ الســؤال في ذاتــه غــر مشروعٍ إلَّ في حــدوده التربوية، 
لأنَّ الإنســان حــن يســأل عــن الســاعة وهــو لم يســتعدّ لهــا، يكــون كمــن يســأل عــن 

النتيجــة قبــل أن يجتهــد في العمــل.
ــه في  ــغ ذروت ــىٰ بل ــخ، حتَّ ــر التاري ــرىٰ ع ــورٍ أخ ــؤال في ص ر الس ــرَّ ــمّ تك ث
ــداً  ــاس وع ــي الن ــب في وع ــح الغي ــم، إذ يصب ــا الظل ــتدّ فيه ــي اش ــور الت العص
بالتعويــض، والمهــدي رمــزاً للخــاص الآتي، وحــن يطــول الظلــم، يُريــد النــاس أن 
لــوا العدالــة، فيســتدعوا الغيــب إلٰى حاضرهــم، فيخلقــوا التوقيــت، فالتوقيت في  يُعجِّ
أحــد وجوهــه هــو صرخــة المظلــوم الــذي تعــب مــن الصــر، لكنهّــا حــن تتجــاوز 
ل الله تعــالٰى  ل الرجــاء إلٰى اســتحقاق، وتحــوِّ ــا تُــوِّ حــدود الإيــان تصبــح فتنــةً، لأنَّ

ــات البــر. ــعٍ لتوقيت إلٰى تاب
ــةٍ أو  ــةٍ اجتماعي ــم أزم ــن رح ــد م ــخ يُولَ ــتٍ في التاري ــك، كان كلّ توقي ولذل
ــمَّ يلبــس لبــاس الديــن ليمنــح النــاس أمــاً عاجــاً، وبهــذا  ــةٍ أو سياســية، ث فكري
يصبــح التوقيــت وســيلةَ تســكيٍن نفــيٍّ أكثــر منــه مشروعــاً إيمانيًّــا، فالنــاس الذيــن 
ــم يؤمنــون بشــدّةٍ  ــم لا يؤمنــون، بــل لأنَّ تــون لا يفعلــون ذلــك بالــرورة لأَّن يوقِّ

ــاً يلهــث وراء النتائــج، ولا يصــر عــىٰ المســار. تفــوق احتمالهــم، إيمان
وإذا عدنــا إلٰى التجربــة التاريخيــة، نجــد أنَّ التوقيــت بــدأ كهمــسٍ في أطــراف 
ل إلٰى خطــابٍ عــامٍّ في بعــض الأزمنــة، حــن أصبــح انتظــار الإمــام  الوعــي، ثــمَّ تحــوَّ

عنــد بعضهــم انتظــاراً للموعــد لا انتظــاراً للإصــاح.
ــاً عــىٰ العمــل، صــار عنــد بعضهــم  فبــدل أن يكــون الإيــان بالمهدويــة باعث
روا منهــا  تعويضــاً عــن العمــل، وهــذه هــي المفارقــة التــي أراد الأئمــة ݜ أن يُــذِّ

بعبــارةٍ واحــدةٍ قاطعــة: »كــذب الوقّاتــون«)1(.

1. الكافي للشيخ الكليني: ج1، ص368، ح2 و3.
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ــا تُعيــد الإنســان إلٰى موقعــه  تلــك الكلمــة تختــر فلســفة الغيــب كلَّهــا؛ لأنَّ
الطبيعــي أمــام الله تعــالٰى: موقــع الجهــل الشريــف، فهنــاك جهــلٌ مذمــومٌ هــو جهــل 
الغفلــة، وهنــاك جهــلٌ ممــدوحٌ هــو جهــل الأدب؛ الجهــل الــذي يقــرّ بحــدوده، فــا 
يمــدّ يــده إلٰى مــا لم يُــؤذن لــه فيــه، ومــن هنــا نفهــم أنَّ التوقيــت ليــس فقــط انحرافــاً 
ــه يُِــلّ بــآداب العبوديــة، إذ يجعــل مــن  معرفيًّــا، بــل انحــرافٌ في الأخــاق أيضــاً، لأنَّ

. العقــل البــريّ حاكــاً عــىٰ إرادة الله
ولذلــك، حــن قــال الإمــام الصــادق ݠ: »كــذب الوقّاتــون، وهلــك 
المســتعجلون، ونجــا المســلِّمون«)1(، كان يرســم ثــاث درجــاتٍ مــن الوعــي: الكاذب 
عــىٰ العلــم، والمســتعجل هــو الــذي اســتعاض عــن الإيــان  هــو الــذي تجــاوز الحــدّ فادَّ
ــاش  ــر إلٰى الله  فع ــلَّم الأم ــذي س ــو ال ــلِّم فه ــا المس ــيّ، أمَّ ــن الوهم ــار باليق بالانتظ

ــة. ــألةٍ رياضي ــادةٍ لا كمس ــب كعب الغي

خطورة تحويل التوقيت إلٰى ثقافة:
ل إلٰى ثقافــة، يُصيــب الوعــي الجماعــيّ بالشــلل، لأنَّ  إنَّ التوقيــت، حــن يتحــوَّ
النــاس ينتظــرون موعــداً بــدل أن ينتظــروا تكليفــاً، ويصبــح الانتظــار حالــةَ جمــودٍ لا 
حركــة، إذ يُتــر المــروع الإلهــيّ في ســؤالٍ واحــد: متــىٰ؟ بينــا الســؤال الحقيقــيّ 
ــف  ــر؟ كي ــف نص ــأ؟ كي ــف نتهيّ ــف؟ كي ــو: كي ــه ه ــالٰى أن نطرح ــذي أراد الله تع ال

نُصلــح؟
ولأنَّ النــاس لا تحتمــل الفــراغ، فــإنَّ كلّ زمــانٍ يخلــو مــن يقــنٍ واضــحٍ يملــؤه 
ىٰ بـ)العلــم بالعلامــات(، والحــقّ أنَّ أكثر مــا يُغري  تــون، فينتــر بينهــم مــا يُســمَّ الموقِّ
النــاس بالتوقيــت هــو ظنهّــم بــأنَّ العلامــات خارطــة، وأنَّ بإمكانهــم أن يســروا بهــا 
ــل، هــي  إلٰى النهايــة، ولكــنّ العلامــات لم تكــن يومــاً دعــوةً إلٰى الحســاب، بــل إلٰى التأمُّ

إشــاراتٌ تربويــةٌ لا جــداول زمنيــة، ومــن يقرأهــا كمواقيــت يُطــئ مقصدها.

1. الكافي للشيخ الكليني: ج1، ص368، ح2.
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د  ــرَّ ــن مج ــت لم يك ــن التوقي ــت ݜ م ــل البي ــر أه ــم أنَّ تحذي ــا نفه ــن هن وم
ــظٍ عــىٰ معلومــةٍ مجهولــة، بــل دفاعــاً عــن بنيــة الإيــان نفســها؛ لأنَّ الإيــان لا  تحفُّ
يعيــش إلَّ عــىٰ الحافــة بــن العلــم والجهــل، بــن الأمــل والاحتــال، فــإذا صــار كلّ 
ــن  ــاحة )اللايق ــن مس ــش م ــان يعي ــىٰ؛ لأنَّ الإي ــان معن ــقَ للإي ــاً، لم يب شيءٍ معلوم

ــرىٰ. ــح للإنســان أن يعمــل دون أن ي ــي تتي ــل( الت الجمي
ــت،  ــوا في التوقي ط ــن تورَّ ــدة لم ــاذج عدي ــدوي ن ــراث المه ــد كان في ال وق
ــمَّ  ــم يُســنون صنعــاً، ث ــوا أنَّ ــط، فظنُّ ــل عــن حمــاسٍ غــر منضب ــثٍ، ب لا عــن خُب
ــم فتحــوا أبــواب الفتنــة، فالتاريــخ الشــيعي يعــرف  أدركــوا بعــد فــوات الأوان أنَّ
تــوا الظهــور في القــرن الثالــث والرابــع والخامــس، وربطــوه بعلامــاتٍ  أســاءَ مــن وَقَّ
ــدت  ــا، فخم ــق شيءٌ منه ــم يتحقَّ ــور، فل ــةَ الظه ــا قريب ــةٍ ظنُّوه ــيةٍ واجتماعي سياس
الآمــال، وضعفــت الثقــة، وتكاثــرت التســاؤلات، ومــن هنــا جــاء خطــر التوقيــت 

ــل في أثرهــا عــىٰ النفــوس حــن تخيــب. الحقيقــيّ: ليــس في كــذب المعلومــة، ب
فالخطــر ليــس في أن يقــول أحدهــم: )ســيظهر الإمــام بعــد عــام( فحســب، 
ــف  بــل في أنَّ النــاس حــن لا يرونــه بعــد العــام، يظنــون أنَّ الإمــام هــو الــذي تخلَّ
ل  عــن الموعــد، لا الموقِّــت الــذي كــذب، وهنــا يبــدأ الخلــل الإيــاني العميــق: يتحــوَّ
ل الفتنــة مــن لفــظٍ إلٰى واقــع. ل الشــكّ إلٰى فتــور، وتتحــوَّ الرجــاء إلٰى شــكّ، ويتحــوَّ
ــا  ــتَعْجِلُ بهَِ ــة حــن قــال: ﴿يسَْ ولذلــك، كان التحذيــر الإلهــيّ في غايــة الدقّ
ــة  ــه علام ــتعجال في ذات ــورىٰ: 18(، أي أنَّ الاس ــا﴾ )الش ــونَ بهِ ــنَ لا يؤُْمِنُ ي ِ

َّ
ال

ضعــف الإيــان، لأنَّ المؤمــن الحقيقــيّ لا يطلــب الموعــد، بــل يعيــش العمــل إلٰى أن 
ــأتي الموعــد. ي

الموقِّت شريك في الإرادة الإلهية:
ــان  ــن الإنس ــة ب ــةٌ في العلاق ــل أزم ــاب، ب ــأً في الحس ــس خط ــت لي إنَّ التوقي
والزمــان، لأنَّ الموقِّــت يُريــد أن يصبــح شريــكاً في القــرار الإلهــيّ، في حــن أنَّ الإيمان 
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هــو أن تُســلِّم التوقيــت لله، وتكتفــي بــأن تكــون في الموعــد دائــاً وإن لم تعــرف متــىٰ 
يــأتي، إنَّ التوقيــت لا يولــد مــن فــراغٍ فكــريٍّ ولا مــن جهــلٍ بالنصــوص فحســب، 

بــل مــن قلــقٍ يســكن في أعــاق النفــس المؤمنــة.

ــم  ــاول أن يُطِّ ــه، يح ــرٌ ل ــل أس ــب، ب ا للغي ــدوًّ ــس ع ــه لي ــت في حقيقت فالموقِّ

ــر. ــن التوتُّ ــه م ــرةٍ تُريح ــةٍ مبك ــار بمعرف ــدار الانتظ ج

ــإنَّ  ــذا ف ــه، وله ــه ب ــن جهل ــص م ــل أن يتخلَّ ــب، ب ــرىٰ الغي ــد أن ي ــه لا يُري إنَّ

التوقيــت ليــس حبًّــا للعلــم بقــدر مــا هــو كــرهٌ للجهــل، وشــتّان بــن مــن يســعىٰ إلٰى 

ــاً مــن قلقــه. ــداً، ومــن يســعىٰ إليــه هروب العلــم تعبُّ

ــس  ــه لي ــبة إلي ــن بالنس ــيّ؛ لأنَّ الزم ــراغ الزمن ــل الف ــه لا يحتم ــان بطبع الإنس

ــانٍ  د بزم ــدَّ ــا لا يُ ــه، وكلّ م ــود ذات ــاس الوج ــو مقي ــل ه ــداث، ب ــرورٍ للأح د م ــرَّ مج

يظــلّ عالقــاً في الوعــي كقلــقٍ مفتــوح؛ لهــذا، فــإنَّ الغيبــة الطويلــة للإمــام المهدي ݠ 

د الإيــان مــن المواعيــد، وهنــا  ــا تجــرِّ تُصبــح في الوعــي النفــي امتحانــاً للثبــات؛ لأنَّ

ــت بوصفــه ابنــاً لهــذا القلــق الجمعــيّ، يريــد أن يُعيــد للزمــن حــدوده، أن  يظهــر الموقِّ

ن اضطرابــه الداخــيّ. يضــع عــىٰ صفحــة الغيــب تاريخــاً يســكِّ

التوقيت بين الرجاء والخوف:

لقــد خلــق الله في الإنســان نزعتــن متناقضتــن: نزعــة الرجــاء ونزعة الســيطرة، 

تــاً  فــإذا غلبــت الأولٰى، عــاش الإنســان مؤمنــاً منتظــراً، وإذا غلبــت الثانيــة، صــار موقِّ

ــم حتَّــىٰ في المواعيــد الإلهيــة. متحذلقــاً، يريــد أن يتحكَّ

ــة  ــه رغب ــي في باطن ــه يُف ــان، لأنَّ ــة بالإي ــيطرة المقنعّ ــن الس ــو اب ــت ه والتوقي

ــت  ــة الموقِّ ــت خطيئ ــك كان ــت، ولذل ــكاً لله في إدارة الوق ــون شري ــان في أن يك الإنس

ــة. ــام العبودي ــاوزٌ لمق ــل تج ــاب، ب ــأً في الحس ــت خط ــر: ليس ــوعٍ آخ ــن ن م
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في كلِّ توقيــتٍ رغبــةٌ في الاطمئنــان المزيَّــف؛ لأنَّ النفــس التــي لا تصــر 
ــه حــن  ــت يظــنّ أنَّ ــلٍ مــاديٍّ يُغلــق الأســئلة، والموقِّ عــىٰ الغيــب تبحــث عــن بدي
ب الفــرج، بينــا هــو في الحقيقــة يقتــل معنــىٰ الانتظــار، فالإيــان  د الزمــان يقــرِّ يُــدِّ
ــه وعــدٌ  بالمهــديّ هــو إيــانٌ مفتــوحٌ عــىٰ الأبــد، لا يُتــر في تقويــمٍ ولا في رقــم، لأنَّ
ــق الرحــب الــذي  ــةٍ لتحديــده هــي تقزيــمٌ لذلــك الأفُ يتجــاوز الزمــن، وكلّ محاول

ا. ــىٰ سرًّ أراده الله أن يبق

التوقيت تمثيل نفسي:
ــا يُــارس نوعــاً مــن )التمثيــل  ــت، إنَّ ــه حــن يوقِّ ــت لا يــدرك أنَّ ثــمَّ إنَّ الموقِّ
ــق في الخــارج، فهــو يســتعجل  ــق في خيالــه مــا لم يتحقَّ ــه يُقِّ النفــيّ( للظهــور، أي أنَّ
المعنــىٰ بالوهــم حــن يعجــز عــن احتمالــه باليقــن، ولهــذا فــإنَّ كلّ توقيــتٍ هــو في 
ــل  ــار الطوي ــبء الانتظ ــن ع ــي م ــذ الوع ــه يُنق ــيّ؛ لأنَّ ــيٌّ جماع ــزاءٌ نف ــره ع جوه
ــب  ــا ينقل ــان م ــدوم، وسرع ــن لا ي ــذا اليق ــنّ ه ــت، لك ــن المؤقّ ــن اليق ــةٍ م بجرع
إلٰى خيبــة، ثــمَّ إلٰى شــكّ، ثــمَّ إلٰى فتــورٍ في الإيــان، ولهــذا كان التوقيــت أخطــر عــىٰ 
بــه مــن  العقيــدة مــن العــداء، لأنَّ العــدوّ يُاجــم الإيــان مــن الخــارج، والموقِّــت يُرِّ

ــة. الداخــل باســم المحبّ
وحــن نقــرأ التاريــخ، نجــد أنَّ كلّ توقيــتٍ كان يبــدأ بلهفــةٍ صادقــة وينتهــي 
ــت يُشــعل في القلــوب أمــاً كبــراً، ثــمَّ يتركهــا بعــد  بانكســارٍ جماعــيٍّ للثقــة، فالموقِّ
د بــن التصديــق والتكذيــب، بــن  ــة داء الــردُّ الفشــل رمــاداً، وهكــذا يــزرع في الأمَُّ
الرجــاء واليــأس، وهــذا مــا قصــده الإمــام ݠ حــن قــال: »كــذب الوقّاتــون« أي 
ــبوها إلٰى الله  ــم ونس ــوا أوهامه ق ــل صدَّ ــن الله ، ب ــغ ع ــوا في التبلي ــم لم يصدق أنَّ
تعــالٰى، والكــذب هنــا ليــس مقصــوداً بــه نيــة الخــداع - وإن كان في بعــض الأحيــان 

يكــون مقصــوداً -، بــل وقــوع الخــداع في القلــب دون وعــي.
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التوقيت وعلم النفس:
ــةٌ تُنتجهــا النفــس حــن تعجــز  علــم النفــس يُبــنِّ أنَّ التوقيــت ظاهــرةٌ دفاعي
ــا  ــاً ب ــب يقين ــبٌ، يتطلَّ ــفٌ صع ــه موق ــار في ذات ــار؛ لأنَّ الانتظ ــال الانتظ ــن احت ع
دليــل، وصــراً بــا موعــد؛ لذلــك، فــإنَّ أغلــب مــن وقــع في التوقيــت لم يكونــوا مــن 
لــوا الحــبّ إلٰى موعــدٍ محســوسٍ  منكــري الإمــام ، بــل مــن محبِّيــه، لكنَّهــم أرادوا أن يُوِّ
ــم أســاؤوا إلٰى الفكــرة  فــوا عــن أنفســهم عنــاء الشــوق، فكانــت النتيجــة أنَّ كــي يُفِّ

باســم الغــرة عليهــا.
والعجيــب أنَّ التوقيــت كلَّــا فشــل عــاد في ثــوبٍ جديــد؛ لأنَّ الإنســان 
ــاب(،  ــا في الحس ــد: )أخطأن ــلٍ جدي ــل بتأوي ر الفش ــرِّ ــه، فيُ ــرف بجهل ــره أن يع يك
ل الخطــأ إلٰى دائــرةٍ مغلقــةٍ لا  ــق بعــد(، فيتحــوَّ )الروايــات رمزيــة(، )العلامــة لم تتحقَّ
ر نفســها باســتمرار،  ل التوقيــت إلٰى منظومــةٍ فكريــةٍ كاملــةٍ تُــرِّ تنتهــي، وهكــذا يتحــوَّ

ــت مريضــاً بـ)اليقــن المســتمرّ( الــذي لا يعــرف التراجــع. ــىٰ يغــدو الموقِّ حتَّ

التوقيت ينتج الاستعجال ضدَّ سُنَّة الله تبارك وتعالٰى:
ــه يُنتــج ثقافــةَ حــرق المراحــل، والاســتعجالُ ضــدّ  ولعــلَّ أخطــر مــا في التوقيــت أنَّ
لهــا  سُــنَّة الله تعــالٰى في الخلــق، لأنَّ الله تعــالٰى يُنضــج الأحــداث كــا يُنضــج الثــار، لا يُعجِّ
ــارج: 7-6(،  ــاً﴾ )المع ــراهُ قَرِيب ــداً 6 وَنَ ــهُ بعَِي ــمْ يرََوْنَ هُ ــالٰى: ﴿إِنَّ ــال تع ــا، ق ــل أوانه قب
فالبُعــد والقُــرب في نظــر الله تعــالٰى ليســا مســافةً في الزمــن، بــل نضــجٌ في المعنــىٰ، ومــا يراه 
ــه لم  الإنســان بعيــداً قــد يكــون قريبــاً في حكمــة الله، ومــا يظنــه قريبــاً قــد يكــون بعيــداً لأنَّ

يتهيّــأ لــه.

الموقِّت يقيس التاريخ بمزاجه لا بالخضوع للحكمة الإلهية:
ــت ليســت في معرفتــه، بــل في نظــره المحــدود  مــن هنــا نفهــم أنَّ خطيئــة الموقِّ
ــت يقيــس التاريــخ بمزاجــه، لا بمنطــق الحكمــة الإلهيــة، وإذا مــا  إلٰى الزمــان، فالموقِّ
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ــر، بينــا البــاء هــو عــن التربيــة التــي بهــا يتهيّــأ  طــال البــاء، ظــنَّ أنَّ الله تعــالٰى تأخَّ
ــف  ــد أن يقط ــن يري ــو كم ــب، فه ــت للغي ــن أراد أن يوقِّ ــإنَّ م ــك ف ــور؛ لذل الظه

الثمــرة قبــل أن تنضــج، فيفســدها ويفســد شــجرته.
ــه يُنتــج جماعــاتٍ  وهــذا مــا يجعــل التوقيــت خطــراً عــىٰ الإيــان الجمعــيّ؛ لأنَّ
ر  ر الخيبــة، ويتكــرَّ ــق الوعــد، فتتكــرَّ تَعــد النــاس بالفــرج، ثــمَّ تخذلهــم حــن لا يتحقَّ
ل الوعــي المهدويّ  الانكســار، حتَّــىٰ يفقــد النــاس حــسَّ الانتظــار الشريــف، فيتحــوَّ

ــن. مــن مدرســةٍ للصــر إلٰى مــرحٍ للتكهُّ
وهكــذا، يصبــح الديــن ســاحةً لتــداول الإشــاعات الروحيــة، بــدل أن يكــون 

طريقــاً للتهذيب.

تحذير أهل البيت ݜ من التوقيت:
ــان  ــم أرادوا كت ــراً، لا لأنَّ ــداء مبك ــذا ال ــن ه ــة ݜ م ر الأئم ــذَّ ــد ح ولق
ــد  ــو عب ــال أب ــراً، فق ــاً مطهّ ــل إلَّ قلب ــب لا يحتم ــوا أنَّ الغي ــم علم ــل لأنَّ ــرّ، ب ال
ــه يُريــد أن يقــول:  ــت هــذا الأمــر«)1(، فكأنَّ ــا لا نوقِّ الله ݠ: »كــذب الوقّاتــون، إنَّ
ب في فهمــه للغيــب، لا في نقلــه للروايــة؛ لأنَّ الحقيقــة ليســت  ــت فقــد كــذَّ مــن يوقِّ
ر  في التاريــخ، بــل في التهيّــؤ، ومــا لم ينضــج الإنســان، فلــن يــأتي الموعــد، ولــو تكــرَّ

ألــف توقيــت.

منافاة التوقيت للعدل الإلهي:
ــت  ــيّ؛ لأنَّ الموقِّ ــدل الإله ــىٰ الع ــم معن ــاً في فه ــت خل ــق التوقي إنَّ في عم
ــدل أن  ــد للع ــن أنَّ الله يُري ــام، في ح ــور الإم ــق إلَّ بظه ــة لا تتحقَّ ــنّ أنَّ العدال يظ
ــارج  ــن الخ ــدل م ــر الع ــن ينتظ ــام في الأرض، وكلّ م ــل أن يُق ــوب قب ــزرع في القل يُ
ــة، ولهــذا  ــبّ الفكــرة المهدوي ــه ل دون أن يُصلــح نفســه في الداخــل، فقــد غــاب عن

1. الكافي للشيخ الكليني: ج1، ص368، ح3.
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فــإنَّ التوقيــت يــرق مــن النــاس أعظــم دروس الغيبــة: أن يعملــوا للعــدل في غيــاب 
ــه حــاضٌر يراهــم. ــو أنَّ الإمــام، كــا ل

ــة امتحــانٌ مســتمرٌّ للوعــي الجمعــيّ، والتوقيــت إفــاسٌ مــن الصــر  إنَّ الغيب
ــمّ  ــل أن يُت ــة يطلــب أن يُغلــق الامتحــان قب ــت في النهاي عــىٰ هــذا الامتحــان، فالموقِّ
ــر مــن الاســتعجال  ر التحذي ــات الشريفــة كانــت تُكــرِّ الأســئلة، ولهــذا، فــإنَّ الرواي
ر التحذيــر مــن الشــكّ، لأنَّ الاســتعجال هــو الوجــه الآخــر للشــكّ؛ كلاهما  كــا تُكــرِّ

عــدمُ رضــا بالحكمــة الإلهيــة.
ولذلــك قــال الإمــام الصــادق ݠ: »كــذب الوقاتــون، هلــك المســتعجلون، 
ــرج الظهــور مــن  ــد أن يُ ــرون«)1(؛ لأنَّ المســتعجل يري ــا يص ــلِّمون وإلين ونجــا المس
ل الوعــد الإلهــيّ  دائــرة الله تعــالٰى إلٰى دائرتــه، وهــذه هــي الخطيئــة الكــرىٰ: أن نُحــوِّ
ــة  ــره بالحكم ــالٰى يُدي ــا الله تع ــل، بين ــف والتحلي ــره بالعواط ــريٍّ نُدي ــروعٍ ب إلٰى م

ــر. والتقدي
إنَّ أولٰى نتائــج التوقيــت عــىٰ المجتمــع هــي تفكيــك الثقــة بــن النــاس وبــن 
ــه  ــف الموعــد، تتوجَّ ــمَّ يتخلَّ د موعــداً، ث ــت حــن يُــدِّ ــة؛ لأنَّ الموقِّ ــة الشرعي المرجعي
الأنظــار إلٰى العلــاء لتســأل: لمــاذا ســكتتم؟ أو لمــاذا لم تصدقــوا؟ فتُصبــح المرجعيــة في 
موقــع الدفــاع عــن الوحــي بــدل أن تبقــىٰ مرجعــاً في تفســره، وهنــا يُــدث التوقيــت 
مــا لم يُدثــه العــدو: يــزرع الشــكّ في المؤسســة التــي تحفــظ الديــن، ويُربــك الوعــي 

الجمعــي في تمييــز المصــدر مــن التفســر.

ــال  ــن مج ــة م ــل المرجعي ــه نق ــو أنَّ ــت ه ــه التوقي ــا فعل ــم م ــإنَّ أعظ ــك، ف ولذل

ــن؛ فبــدل أن يُســأل العــالم عــن الحكــم الشرعــي، صــار يُســأل  العلــم إلٰى مجــال التكهُّ

ــوز  ــكّ رم ــل ف ــرام، ب ــال والح ــان الح ــد بي ــه لم تع ت ــور، وكأنَّ مهمَّ ــن الظه ــن زم ع

1. الإمامة والتبصرة لابن بابويه القمي: صور المخطوطة 39.
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)شــيفرات - cipher( الغيــب، وهكــذا يُصاب الديــن بتشــويشٍ في الأولويات، لأنَّ 

ج،  د عــىٰ التوقيــت لا يعــود قــادراً عــىٰ الإصغــاء لصــوت التــدرُّ العقــل الــذي تعــوَّ

بــل يطلــب كلّ شيءٍ دفعــةً واحــدة: الفــرج، والعــدل، والانتصــار، والحســم، دون أن 

يــدرك أنَّ سُــنن الله تعــالٰى لا تعمــل بالاســتعجال، بــل بالتربيــة.

وحــن يُصــاب الوعــي الجمعــي بحُمّــىٰ المواعيــد، يبــدأ النــاس يعيشــون بــن 

موجــات مــن الأمــل الــكاذب واليــأس العميــق، وكلّ موجــةٍ مــن التوقيــت الفاشــل 

تــرك فيهــم ندبــةً لا تــزول؛ ندبــة خيبــةٍ متكــرّرة تُضعــف الثقــة حتَّــىٰ في النصــوص 

ــوف  ــار الخ ــن، ون ت ــكّ في الموقِّ ــار الش ــن: ن ــن ناري ــن ب ــح المؤم ــة، فيصب الصحيح

ب الغيــب نفســه، وهكــذا تُصبــح العقيــدة المهدويــة ميدانــاً للمشــاعر  مــن أن يُكــذِّ

المتضاربــة، لا للحقيقــة الواضحــة.
ــادوا  ــاس اعت ــة لأنَّ الن ــة الصادق ــر الكلم ــف أث ــة، يضع ــذه الحال ــل ه وفي مث
ــة الصحيحــة لأنَّ العيــون أُتخمــت بصــورٍ  ــور الرواي ــة، ويبهــت ن الأصــوات العالي

مــن الوهــم.
ــه يُفقــد النصــوص  ولــذا، فــإنَّ أخطــر مــا يفعلــه التوقيــت في الوعــي العــامّ أنَّ
هيبتهــا؛ فحــن تُســتخدم الروايــات في غــر موضعهــا، أو تُســقط عــىٰ واقــعٍ ناقــص، 

يظــنّ النــاس أنَّ الروايــة قــد أخطــأت، بينــا الخطــأ في فهمهــا لا في مضمونهــا.
ــل  ــب، ب ــة فحس ــوضٰى فكري ــج ف ــت لا يُنت ــإنَّ التوقي ــرىٰ، ف ــةٍ أخ ــن جه وم
ــاس  ــدأ الن ــور، يب ــداً للظه ــن موع ــن يُعل ــت ح ــاً، لأنَّ الموقِّ ــة أيض ــوضٰى اجتماعي ف
ــزل  ــن يعت ــم م ــه، ومنه ــع مال ــن يبي ــم م ــة: منه ــم الخاص ــه بطريقته ــتعداد ل بالاس

ــيكة. ــة وش ــا أنَّ المعرك ــره ظنًّ ــم غ ــن يُاص ــم م ــه، ومنه عمل
ل الفكــرة المهدويــة مــن طاقــةٍ للعمــل إلٰى عامــلٍ للركــود، ومن  وهكــذا تتحــوَّ
مدرســةٍ للصــر إلٰى منــرٍ للارتبــاك، وقــد شــهدت بعــض الحــركات في التاريــخ مثــل 
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ــق، فانهــاروا في  هــذه الانهيــارات النفســية، حــن راهــن أتباعهــا عــىٰ توقيــتٍ لم يتحقَّ
اليــأس أو في الشــكِّ في أصــل الغيــب.

ــام  ــا أم ــح هشًّ ــع يصب ــب والواق ــن الغي ــوازن ب ــد الت ــذي يفق ــع ال إنَّ المجتم
ــولادة  ــاً ل ــد دائ ــىٰ - يُمهِّ ــذا المعن ــت - به ــه، والتوقي ــب بعواطف ــابٍ يتلاع أيّ خط
ــام، لأنَّ  ــن الإم ــة ع ــب أو النياب ــال بالغي ــون الاتِّص ــن يزعم ــدد الذي ــن الجُ ع المدَّ
ــل  ــة، ب ــل ولا بالمرجعي ــون بالعق ــودون يثق رة، لا يع ــرِّ ــاتٍ متك ــد خيب ــاس، بع الن
يبحثــون عــن صــوتٍ خــارقٍ يُعيــد إليهــم الثقــة المفقــودة، وهكــذا ينشــأ مــا يُمكــن 
تســميته بـ)اقتصــاد الخيبــة(، حيــث تُصبــح كلّ خيبــةٍ أرضــاً خصبــةً لمولــودٍ جديــدٍ 

ــرؤىٰ. ــاب ال ــن أو أصح ــن أو المتنبّئ ت ــن الموقِّ م

ــل دورةٌ  ــخ، ب ــراً في التاري ــاً عاب ــس حدث ــت لي ــم أنَّ التوقي ــا، نفه ــن هن وم

ــت،  ــد الموقِّ ــم، يُول ــف العل ــن يضع ــي، فح ــاب الوع ــا غ ر كلَّ ــرَّ ــةٌ تتك اجتماعي

ــان  ــن الإي ــوة ب ــع الفج ــن تتَّس ــتعجل، وح ــد المس ــر، يُول ــول الص ــن يط وح

ــك  ــة؛ لذل س ــةٍ متحمِّ ــعاراتٍ مهدوي ــا بش ــذي يملأه ــكاذب ال ــد ال ــل، يُول والعم

ــون  ــن يجعل ــالٰى ح ــون الله تع ب ــم يُكذِّ ــون«، لأنَّ ــذب الوقّات ــام ݠ: »ك ــال الإم ق

ــةٍ. ــاً بعاطف ــه عاج ــةٍ، فيُعلنون ــاً بحكم ــده مؤجّ وع

ــفٌ  ــل توصي ــيّ، ب ــمٍ شرع د تحري ــرَّ ــن( مج ــذب الوقّات ــود بـ)ك ــس المقص ولي

ــذب  ــت، يك ــذي يوقِّ ــن، فال ــان والزم ــن الإنس ــة ب ــةٍ في العلاق ــيةٍ عميق ــةٍ نفس لحال

لــه مواعيــد لم يُعهــد  ــه يُعطيــه أســاء لم يقلهــا الله تعــالٰى، ويحمِّ عــىٰ الزمــن نفســه، لأنَّ

م  ــدِّ ــده، ولا يُق ــر الله وح ــر بأم ــع، يس ــوقٌ مطي ــرآن مخل ــان في الق ــه، إنَّ الزم ــا إلي به

ــذا  ــده في ه ــل ي ــد أن يُدخ ــو يري ــت، فه ــا الموقِّ ــه، أمَّ ــا إلَّ بإذن ره ــاعةً ولا يُؤخِّ س

ــام  ــرق نظ ــداث، فيخ ف في الأح ــرَّ ــا يت ــت ك ف في الوق ــرَّ ــونّي، فيت ــام الك النظ

ــعر. ــة دون أن يش العبودي
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ل الإيــان مــن عبــادةٍ إلٰى  ــه يحــوِّ ومــن مظاهــر الفتنــة الكــرىٰ في التوقيــت أنَّ
ــق  ــب العم د، فيغي ــدَّ ــدثٍ مح ــارٍ آليٍّ لح ــالله إلٰى انتظ ــةٍ ب ــةٍ روحي ــن علاق ــع، أي م توقُّ
ــب الميكانيكــيّ، فيصبــح الظهــور  ــه الترقُّ الروحــيّ مــن الفكــرة المهدويــة، ويحــلّ محلَّ

حدثــاً سياســياً بــدل أن يكــون تحقيقــاً للعــدل الإلهــيّ.
ــد  ــاس في تحدي ــس الن ــث يتناف ــة، حي ــدات المهدوي ــدأ المزاي ــا، تب ــن هن وم
ــم في ســباقٍ إلٰى اليقــن، بينــا الإيــان الحقيقــي لا يُقــاس بالسرعــة،  العلامــات كأنَّ

ــات. ــل بالثب ب
لقــد أراد الله أن تكــون المهدويــة مدرســةً للتهذيــب، فــإذا بها في بعــض الأزمنة 
ــت،  ــوّ في التوقي ــة، والغل ــوّ في العاطف ــل، والغل ــوّ في التأوي ــدانٍ للغل ل إلٰى مي ــوَّ تتح
وهــذا الغلــوّ، وإن بــدا في ظاهــره حبًّــا للإمــام، إلَّ أنَّــه في حقيقتــه اســتبدالٌ للمحبّــة 
ــا المملــوك بالهــوىٰ،  ــه يثــق بالمحبــوب، أمَّ بالامتــاك، فالمحــبّ يــرضٰى بالغيــب لأنَّ

فيُيــد أن يُمســك المحبــوب بيــده في الموعــد الــذي يختــاره هــو.

التوقيت وعلاقة المؤمن بالله تعالٰى:
ــه  ــه يُفســد العلاقــة بــن الإنســان والله تعــالٰى، لأنَّ إنَّ أخطــر مــا في التوقيــت أنَّ

ل الدعــاء إلٰى مطالبــة، والصــر إلٰى حســاب، والرجــاء إلٰى انتظــارٍ مــروط. يُــوِّ
ــرف  ــد أن يع ــه يري ــة، لأنَّ ــام الثق ــالله تم ــق ب ــاف، لا يث ــة المط ــت في نهاي والموقِّ
ــره  ــت في جوه ــذا كان التوقي ــده، وله ــف الله وع ــاف أن يُل ــه يخ ــىٰ، كأنَّ ــف ومت كي
هــاً بالإيــان، لأنَّ الإيــان الحقيقــيّ يُســلِّم، ولا يســأل إلَّ عــن الاســتعداد،  ا مموَّ شــكًّ

ــاعة. ــن الس لا ع
وقــد أدركــت الشــخصيات العلميــة والدينيــة المســؤولة عــىٰ امتــداد التاريــخ 
ــة لا  ــام؛ لأنَّ الفتن ــب والاتِّ ــكينة، لا بالصخ ــم والس ــه بالعل ــر، فواجهت ــذا الخط ه

تُطفــأ بالخصومــة، بــل بالوعــي.
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، هــو ابــن بيئــةٍ عطشــىٰ إلٰى اليقــن، ودواؤه ليس القســوة،  فالموقِّــت، وإن ضــلَّ

ــىٰ يعــودوا إلٰى الأصــل: أنَّ الغيــب  ــزن في النــاس، حتَّ بــل إحيــاء معنــىٰ الإيــان المتَّ

أمانــةٌ لا تُكــر أبوابهــا بالعاطفــة، بــل تُفتــح بالمجاهــدة.

ــا كيــف يمكــن لفكــرةٍ صغــرةٍ أن  ــة التوقيــت تُظهــر لن ــام، فــإنَّ فتن وفي الخت

ــةً بأكملهــا إذا فقــدت الوعــي بمنهــج التعامــل مــع الغيــب. تُربــك أُمَّ

ــه،  ــوء الأدب أمام ــل في س ــب، ب ــة الغي ــة بمعرف ــت في الرغب ــكلة ليس فالمش

والتوقيــت هــو صــورةٌ مكــرّةٌ لهــذا الســوء؛ إذ يجعــل مــن حــبِّ الإمــام ســبباً للخطــأ 

في حــقِّ الإمــام.

ــكت،  ــىٰ يس ــم مت ــو أن يتعلَّ ــدويّ ه ــل المه ــاحٍ للعق ل إص ــإنَّ أوَّ ــك، ف ولذل

وأن يــدرك أنَّ الصمــت في حــرة الغيــب ليــس غيابــاً عــن المعرفــة، بــل حضــورٌ في 

أعمــق درجاتهــا.

ــر  ــور خ ــتعجل في الظه ــن اس ــان، وم ــر الإي ــب خ ــذَب في الغي ــن كَ فم

ــذَبَ  ــادق ݠ: »كَ ــام الص ــال الإم ــا ق ــا، ك ــره نج ــلَّم لله في أم ــن س ــر، وم الص

اتُــونَ وهَلَــكَ الُمسْــتَعْجِلُونَ ونَجَــا الُمسَــلِّمُونَ«)1(، فالتوقيــت فتنــةٌ، والاســتعجال  الْوَقَّ

ــليم. ــي في التس ــاة، فه ــا النج ــاكٌ، أمَّ ه

العقل الموقِّت من حبِّ الظهور إلٰى ادِّعاء العلم بالغيب:

ل النفسي للعقل الموقِّت: من الغيرة إلٰى الغرور - التحوُّ

ليســت كلُّ الأخطــاء التــي تقــع في الفكــر الدينــيّ مــن ضعــفِ الفهــم أو قلّــةِ 

ــن  ــم م ــل، فك ــرودة العق ــل ب ــب قب ــرارةِ القل ــن ح ــدأ م ــا يب ــرٌ منه ــل كث ــم، ب العل

بهــا  لــت إلٰى انحــرافٍ عميــقٍ حــن لم تُذِّ فكــرةٍ انطلقــت مــن شــوقٍ صــادقٍ، ثــمّ تحوَّ

1. الكافي للشيخ الكليني: ج1، ص368، ح2.
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البصــرة، ولعــلَّ التوقيــت هــو أصــدق مثــالٍ عــىٰ ذلــك، إذ يبــدأ مــن غــرةٍ عــىٰ 

عــاء. ــبّ، وينتهــي بالادِّ الإمــام، وينتهــي بغــرورٍ باســم الإمــام، يبــدأ مــن الحُ

ــا  ــت ليــس بالــرورة عقــاً جاحــداً، بــل قــد يكــون عقــاً محبًّ فالعقــل الموقِّ

فَقَــدَ توازنــه، فهــو كالســالك الــذي اســتعجل الوصــول إلٰى النــور، فلــم ينتبــه أنَّ الله 

ــن والتقديــر،  جعــل بينــه وبــن المقصــد طريقــاً مــن الصــر والتربيــة، لا مــن التكهُّ

ــد الله، وأن  ــىٰ مواعي ــرف ع ــد أن يُ ــه يري ــةٍ تجعل ــقّ إلٰى درج ــبّ الح ــلٌ يُ ــه عق إنَّ

ــم في مــا ســكتت عنــه الســاء. يتكلَّ

ــرةٍ  ــن غ ــت: م ــية للموقِّ ــة النفس ــيّ في البني ل الخف ــوُّ ــدأ التح ــا يب ــن هن وم

ــدّسٍ. ــرورٍ مق ــةٍ إلٰى غ مشروع

الغــرةُ في ذاتهــا ليســت مذمومــة، فهــي علامــةُ حيــاةِ الإيــان، ولكنَّهــا حــن 

ــت يغــار عــىٰ  ــا أنضجــت، فالموقِّ ــأكل م ــي ت ــار الت ــح كالن ــاوز حدودهــا تصب تتج

الديــن مــن صمتــه، يغــار عــىٰ النــاس مــن بطئهــم، يغــار عــىٰ الغيــب مــن احتجابه، 

م نيابــةً عــن الجميــع ليقــول: أنــا أعلــم متــىٰ يظهــر الفــرج. فيتقــدَّ

ل الإخــاص إلٰى اســتبدادٍ، والمحبــة إلٰى تســلُّطٍ، لأنَّ النفــس التــي  هكــذا يتحــوَّ

ل غيرتهــا إلٰى رغبــةٍ في الســيطرة، وتُلبســها ثــوب القداســة  لم تــربَّ عــىٰ الصــر تُــوَّ

لتخفــي بهــا قلقهــا العميــق.

ــه إنســانٌ يبدو  إنَّ دراســة الموقِّــت تكشــف لنــا عــن مفارقــةٍ نفســيةٍ مدهشــة: إنَّ

لهــا، إيمانــه بالغيبــة مــن الخــارج،  مؤمنــاً بالغيبــة، لكنَّــه في العمــق غــر قــادرٍ عــىٰ تحمُّ

ورفضــه لهــا مــن الداخل.

هــو يذكــر الإمــام ݠ في كلِّ دعــاء، لكنَّــه يرفــض أن يبقــىٰ الله وحــده العــالِ 

ل مــن الغــرة إلٰى الغــرور. بموعــد ظهــوره، وهــذه المفارقــة هــي جوهــر التحــوُّ
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د الإيــان  ــت الإيــان كرحلــةٍ في المجهــول، يريــد أن يُــدِّ فبــدل أن يعيــش الموقِّ

د حــدثٍ يُبرمــج لا سرٍّ يُنتظــر. د المواعيــد الرســمية، وكأنَّ الغيــب مجــرَّ كــا تُــدَّ

ل يكمــن مــا يمكــن تســميته بـ)النرجســية الروحيــة(،  وفي عمــق هــذا التحــوُّ

ــورةِ  ــل في ص ــر، ب ــورة الكِ ــر في ص ــا لا تظه ــرور؛ لأنَّ ــكال الغ ــر أش ــي أخط وه

ــت لا يقــول )أنــا( صراحــةً، لكنَّــه يجعــل كلّ كلامــه يــدور حــول  الإخــاص، فالموقِّ

ــه الوســيط بــن  )أنــا مــن علمــت(، و)أنــا مــن اســتنبطت(، و)أنــا مــن كشــفت(، كأنَّ

الله والنــاس، وفي لحظــةٍ واحــدةٍ ينتقــل مــن مرتبــة الســائل إلٰى مرتبــة المجيــب، ومــن 

ــد  ــق - فَقَ ل الدقي ــوُّ ــذا التح ــه - به ــدرك أنَّ ــغ، دون أن ي ــام الُمبلِّ ــر إلٰى مق ــام المنتظ مق

جوهــر العبوديــة الــذي يقــوم عــىٰ التســليم لا عــىٰ الإعــان.

ــر عينــه،  لقــد قيــل في الحكمــة القديمــة: )مــن أراد أن يُبــر النــور قبــل أن يطهِّ

ــئ  ــل أن يُيّ ــاعة قب ــرىٰ الس ــت؛ أراد أن ي ــك الموقِّ ته(، وكذل ــدَّ ــن ش ــه م ــت عينُ عمي

ــه  ــرَ، لكنَّ ــه صَــرَ لــرأىٰ مــن الغيــب مــا لم يُ نفســه، فأعــاه وهــجُ الفضــول، ولــو أنَّ

اســتعجل، فاختــر الطريــق، فغــاب عنــه المعنــىٰ.

لذلــك، فــإنَّ التوقيــت في أحــد وجوهــه هــو )هــروبٌ مــن التربيــة الإلهيــة(؛ 

ــاً،  ــس فراغ ــار لي ــان، والانتظ ــدٌ في الزم ــانٌ ممت ــل امتح ــاً، ب ــت غياب ــة ليس لأنَّ الغيب

ــت، يهــرب مــن هــذه المدرســة إلٰى  ــت حــن يوقِّ بــل مدرســةٌ مــن الانضبــاط، والموقِّ

ــج. ــفٍ للمنه ــارٍ زائ اختص

ــكار  ــةٌ إلٰى احت ــةٌ دفين ــت نزع ــل إلٰى التوقي ــي تمي ــة الت ــس الديني ــق النف وفي عم

ــا  ــىٰ م ــه ع ــنّ أنَّ الله يُطلع ــرب إلٰى الله، يظ ــه أق ــرىٰ نفس ــذي ي ــان ال ــرّ، فالإنس ال

ــره. ــن غ ــب ع حُج
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ب، تنقلــب إلٰى مــرضٍ في الوجــدان يُشــبه الوَهــم،  وهــذه الظنـّـة، حــن لا تُــذَّ

ولذلــك نجــد أنَّ الموقِّــت في العــادة يعيــش بــن نبرتــن متناقضتــن:

- التواضع الظاهريّ الذي يُفيه في لغته.

- والعظمة الباطنية التي تفضحه في نبرته.

ــد يُفصــح  فهــو يقــول: )لســنا إلَّ خــدّام الإمــام(، لكــنَّ كلامــه عــن المواعي

عــن يقــنٍ يُشــبه يقــن المرسَــل.

ــىٰ يُصبــح الزمــن نفســه موضوعــاً  ومــا إن يبــدأ هــذا الشــعور بالوصــال حتَّ

ــدأ في  ــل يب ــاً(، ب ــام قريب ــيظهر الإم ــول: )س ــأن يق ــي ب ــت لا يكتف ــلطة، فالموقِّ للس

ــه يملــك مفاتيــح التأويــل التــي لم تُفتــح  تحديــد العلامــات وتفســر الحــوادث، كأنَّ

لغــره، وهنــا يتجــىّٰ الغــرور في أنقــىٰ صــوره: الغــرور المعــرفّي الــذي يُلبـِـس صاحبه 

ــه أســرُ رغبتــه في الظهــور. ثــوبَ العــالِ وهــو لا يعلــم أنَّ

كل موقِّت يبحث عن سلطة روحية:

ــلطة  ــان بالس ــة الإنس ــلٍ لعلاق ــم دون تحلي ــت لا يُفه ــإنَّ التوقي ــك، ف ولذل

ض بهــا عجــزه  ــتٍ في العمــق يبحــث عــن ســلطةٍ روحيــةٍ يعــوِّ الرمزيــة، فــكلّ موقِّ

ــه يملــك  ــه فقيــهٌ أو عــالم، بــل لأنَّ ق لا لأنَّ عــن الســلطة الماديــة، هــو يُريــد أن يُصــدَّ

ل إلٰى تــاجٍ رمــزيٍّ يمنحــه النفــوذ في  )معلومــةً مــن الغيــب(، والمعلومــة هنــا تتحــوَّ

ــا لعبــة الســلطة التــي تتخفّــىٰ في ثــوب الإيــان، وهــذا هــو مــا  قلــوب النــاس، إنَّ

ــاً، بــل يطلبهــا باســم الســاء. ــا علن ــه لا يطلــب الدني ــت خطــراً؛ لأنَّ يجعــل الموقِّ

ــطءٍ في  ــر بب ــدوىٰ تنت ــدأ الع ــت، تب ــاب الموقِّ ــع خط ــىٰ المجتم ــن يتبنَّ وح

م  ــدِّ ــت لا يُق ــرّ، فالموقِّ ــا بال ــن يُغريه ــق م ــل إلٰى تصدي ــاس تمي ــوب؛ لأنَّ الن القل

ن  ــكِّ ــن يُس ــل إلٰى م ــان يمي ــة، والإنس ــةً مؤقت م طمأنين ــدِّ ــل يُق ــب، ب ــةً فحس معلوم
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يــه عليــه، وهكــذا، يخلــق الموقِّــت مــن حولــه دائــرةً مــن المريدين  قلقــه، لا إلٰى مــن يُربِّ

ــم )علمــوا الموعــد(، فيبــدأ  ــم أقــرب إلٰى الحقيقــة مــن ســواهم، لأنَّ الذيــن يظنــون أنَّ

ــمّ الانفصــال عــن الوعــي العــامّ. ــوّ الجماعــيّ، ث ــمّ الغل ــز الشــعوريّ، ث التميّ
ــةً مــن )التعويــض  ــل حال ــت يُمثِّ ــلٍ أعمــق، يمكــن القــول: إنَّ الموقِّ وفي تحلي
الروحــيّ(، فحــن يفقــد الإنســان الســيطرة عــىٰ واقعــه، يبحــث عــن مجــالٍ يُــارس 
ــارس الســياسّي  ــه ســلطةً بديلــة، والغيــب هــو المجــال الأوســع لذلــك، فكــا يُ في
ســلطته في الأرض، يُــارس الموقِّــت ســلطته في الســاء، وكــا يصــوغ الزعيــم خطــاب 
ــو  ــور ه ــون الجمه ــن، يك ــور، وفي الحالت ــاب الظه ــت خط ــوغ الموقِّ ــتقبل، يص المس

الضحيــة؛ لأنَّ النــاس تبحــث عــن صــوتٍ يطمئنهــا، ولــو كان صــدىٰ لوهمهــا.
ــديٌّ  ــرورٌ عق ــل غ ــب، ب ــخصياً فحس ــروراً ش ــس غ ــت لي ــرور في الموقِّ إنَّ الغ
يخلــط بــن مقــام العــالم ومقــام النبــيّ، فيظــنّ أنَّ الفهــم الخــاصّ للوعــد الإلهــيّ نــوعٌ 
ــه، فــا يســتطيع  ــذّة هــذا الشــعور، يصبــح أســراً ل ق ل ــذوَّ مــن الإلهــام، وحــن يت
ل التوقيــت إلٰى إدمــانٍ نفــيٍّ عــىٰ  الرجــوع عنــه حتَّــىٰ لــو تهــاوىٰ بنــاؤه، وهنــا يتحــوَّ
ــا ســقط توقيــتٌ، وُلــد آخــر، لأنَّ النفــس التــي ذاقــت نشــوة الإلهــام  الوهــم؛ إذ كلَّ

الــكاذب لا تشــفىٰ بســهولة.
ــه يخــدم الديــن، وأنَّ الله يُلهمــه مــن  ــت مقتنعــاً أنَّ وفي لحظــةٍ مــا، يُصبــح الموقِّ
ــرّ،  ــاً بال ــه مأذون ــرىٰ نفس ــل ي ــاوزاً، ب ــه متج ــرىٰ في نفس ــا ي ــعر، ف ــث لا يش حي
ــا تُغلــق بــاب التوبــة، فالغافــل يمكــن أن يُنبَّــه،  وهــذه أخطــر درجــات الغــرور؛ لأنَّ
ــا مــن ظــنَّ نفســه متَّصــاً بالغيــب، فــإنَّ النصــح  ــح، أمَّ والمخطــئ يمكــن أن يُصحَّ
ــر  ل حــبّ الإمــام إلٰى وســيلةٍ لتبري ــه يصبــح في نظــره معارضــةً لله، وهكــذا يتحــوَّ ل

ــة ذريعــةً للمجــد الشــخصّي. الــذات، وتُصبــح الغيب
ولذلــك، حــن قــال الإمــام ݠ: »كــذب الوقّاتــون«، لم يكــن يقصــد تكذيــب 
ــة عــن الله دون  ــت نفســها ناطق ب ــي نصَّ ــذات الت ــب ال ــل تكذي ــخ فحســب، ب التاري
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ــي أنَّ  ــه ن ــه؛ لأنَّ ــئ في مقام ــل يُط ــط، ب ــاب فق ــئ في الحس ــت لا يُط ــه، فالموقِّ إذن
ــات  ــىٰ درج ــيّ، وأنَّ أق ــاءٌ إله ــل اصطف ــا، ب ــاً عقلانيًّ ــس تفضُّ ــب لي ــم بالغي العل

ــم فيــه بثقــة العارفــن. الإيــان هــي أن تُســلِّم لله فيــا جهلــت، لا أن تتكلَّ

ــه يظــنّ  ــم الأدب أمــام الــرّ؛ لأنَّ ــت، في عمقــه، عقــلٌ لم يتعلَّ إنَّ العقــل الموقِّ

ر خطــأ إبليــس الــذي  أنَّ الطريــق إلٰى الله يُقطــع بالعقــل وحــده، وهــو بذلــك يُكــرِّ

لم يكفــر بــالله فقــط، بــل غلبــه عقلــه عــن أمــر الله، فالشــيطان لم يُنكــر الخالــق، بــل 

نـَـا خَــرٌْ مِنـْـهُ﴾ )الأعــراف: 12؛ 
َ
اجتهــد في غــر موضــع الاجتهــاد، حــن قــال: ﴿أ

ــا  ــد هــذا الاجتهــاد المغــرور، فيقــول: )أن ــةٍ أخــرىٰ يُعي ــت بطريق ص: 76(، والموقِّ

ل بلغــةٍ دينيــةٍ جديــدة. ــه يُعيــد صياغــة الغــرور الأوَّ أعلــمُ بزمــان أمــر الله(، وكأنَّ

وهكــذا نــرىٰ أنَّ التوقيــت ليــس حادثــةً فكريــة، بــل عمليــةٌ روحيــةٌ ونفســيةٌ 

سٍ لا  عــاءٍ مقــدَّ ب، وتنتهــي بادِّ متكاملــةٌ تبــدأ مــن لحظــةِ حــبٍّ صــادقٍ غــر مهــذَّ

ــت(. ن )العقــل الموقِّ يُراجَــع، وفي هــذه المســافة بــن الغــرة والغــرور يتكــوَّ

ر الموقِّت لنفسه سلطته؟ وهمُ المعرفة - كيف يُبرِّ

ــيّ مــن أن يُصــاب بوهــم المعرفــة؛ لأنَّ  ليــس أشــدُّ خطــراً عــىٰ العقــل الدين

ــم،  ــة العل ــص هيئ ــل يتقمَّ ــل، ب ــورة الجه ــه في ص ــن نفس ــن ع ــم لا يُعل ــذا الوه ه

ويســتعير لغتــه، ويســتخدم أدواتــه، والموقِّــت في جوهــره ضحيــةُ هــذا الوهــم: يظــنّ 

ــةً إلٰى أن يكــون  ــه حاجــةً عاطفي ــل لأنَّ في داخل ــاً، ب ــه برهان ــه يعــرف، لا لأنَّ لدي أنَّ

ــه يملكهــا. ــه لا يبحــث عــن الحقيقــة بقــدر مــا يبحــث عــن الشــعور بأنَّ عارفــاً، إنَّ

ــت يبــدأ رحلتــه مــن لحظــةٍ بســيطةٍ هــي التصديــق بالعلامــات،  فالعقــل الموقِّ

ــىٰ  ثــمَّ ينتقــل منهــا إلٰى التأويــل المفــرط، ومــن التأويــل إلٰى الاســتنتاج الحتمــيّ، حتَّ

ــه وصــل إلٰى سرِّ الغيــب، وبــن كلّ مرحلــةٍ  يصــل في النهايــة إلٰى الاعتقــاد الجــازم بأنَّ
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ــت مبّرراتــه، فيبنــي لنفســه قلاعــاً مــن الاســتدلالات  وأخــرىٰ، يُراكــم العقــل الموقِّ

التــي تبــدو عقليــةً في ظاهرهــا، لكنَّهــا مشــاعرُ متخفّيــةٌ في لبــاس المنطــق.
ــة:  ــاءات الإيماني ــبعةٍ بالإيح ــةٍ مش ــت إلٰى لغ ــأ الموقِّ ــه، يلج ــرّر يقين ــي ي ولك
)ورد في الروايــات(، )نُقِــل عــن أهــل البصائــر(، )تواتــرت الإشــارات(، )رأيــتُ في 

ــام(. ــام الإله ــن مق ــتفدت م ــام(، )اس المن
ــن  ــل م ــراغ، ب ــن ف ــم م ــم لا يتكلَّ ــأنَّ المتكلِّ ــتمع ب ــم المس ــاراتٌ تُوه ــا عب كلّه
ــة  ن الســلطة الرمزي ــا تتكــوَّ ــة مــن القداســة، ومــن هن ــه هال ــط ب وحــيٍ روحــيٍّ يُي
ــا لا تقــوم عــىٰ البرهــان، بــل عــىٰ  ــت: ســلطة المعرفــة التــي لا تُراجــع، لأنَّ للموقِّ

ــة. الهيب
م  ــت لا يُقــدِّ ــة )الوصــال(، فالموقِّ ــل هيب ــم، ب ــة العل ــة ليســت هيب وهــذه الهيب
ــد  ــب ق ــات(، وكأنَّ الغي ــىٰ العلام ــاهدٍ ع ــل كـ)ش ــات، ب ــدٍ في الرواي ــه كمُجته نفس
ــم  ــبه في عل ــذي يُش ــف ال ــام الزائ ــن الإله ــوعٌ م ــلَّل ن ــا يتس ــاشرةً، وهن ــه مب خاطب
ر الإنســان فكــرةً حتَّــىٰ  النفــس مــا يُعــرف بـ)الإيحــاء الــذاتّي المتكــرّر(، أي حــن يُكــرِّ

ــا. ــا يُالفه ــل م ــا، ويُم ــاّ يُؤيِّده ــع ع ــث في الواق ــمَّ يبح ــاً، ث ــا تمام يصدقه
ــت يُشــبه العــالم الــذي يبــدأ بالنتيجــة قبــل البحــث، ثــمَّ يُعيــد صياغــة  فالموقِّ
ر الحقيقــة، بــل يظــنّ  ــه يُــزوِّ الأدلّــة لتتناســب مــع مــا يريــد إثباتــه، وهــو لا يشــعر أنَّ
ــه )يكشــفها(، لأنَّ اليقــن قــد ســبق البرهــان في نفســه، وهــذه هــي آفــة كلّ باحــثٍ  أنَّ

حــن يفقــد النزاهــة المعرفيــة: أن يُصبــح أســرَ فكرتــه قبــل أن يختبرهــا.
د هــذه الظاهــرة في ثــوبٍ جديــد: في القديــم كانــت عــر  وفي كلِّ زمــنٍ تتجــدَّ
تفســر النجــوم أو الحســابات العدديــة أو رمــوز الحــروف، وفي الحديــث عــر تحليــل 
ات الاجتماعيــة أو حتَّــىٰ الكــوارث الطبيعيــة، فالموقِّت  الأحــداث السياســية أو التغــرُّ
ــه  ــا علامــةٌ عــىٰ اقــراب الظهــور، وكلّ غمــوضٍ عــىٰ أنَّ يُفــرِّ كلّ حادثــةٍ عــىٰ أنَّ
ل الواقــع إلٰى مــرآةٍ لرغباتــه، لا لمشــيئة  إشــارةٌ خفيّــةٌ لا يفهمهــا غــره، وهكــذا يتحــوَّ

الله.

ت
قي

تو
  ال

نة
فت



87

الموقِّت ووهم التكليف بتبليغ الناس:

إنَّ الموقِّــت لا يعيــش في وهــم العلــم فحســب، بــل في وهــم التكليــف أيضــاً، 

ــا  ــر ب ــة التبش ــه مهم ــاس، كأنَّ الله أوكل إلي ــاغ الن ــاً( بإب ــه )مكلَّف ــرىٰ نفس ــو ي فه

لم يُؤمــر بــه أحــد، وهــذا الشــعور بالاختيــار الروحــيّ يمنحــه طاقــةً نفســيةً هائلــة؛ 

ــه يخلِّصــه مــن الإحســاس بالعجــز أمــام العــالم المضطــرب، فحــن يعجــز عــن  لأنَّ

ــه يعلــم الــرّ الــذي  تفســر مــا يجــري حولــه، يلــوذ بفكــرةٍ تمنحــه مكانــةً خاصــة: أنَّ

يجهلــه الجميــع.

ــب  ــة الغي ــي معرف ع ــن يدَّ ــإنَّ م ــول، ف ــاف المجه ــه يخ ــان بطبع ولأنَّ الإنس

يكتســب قــوةً رمزيــةً عــىٰ مــن حولــه، حتَّــىٰ لــو لم يكــن في قولــه برهــان، وهــذا مــا 

ــه لا يُاطــب العقــل فقــط، بــل يُاطــب خــوف  ــراً، لأنَّ ــت مؤثِّ يجعــل خطــاب الموقِّ

م لــه خريطــةً تُبــدّد غمــوض المســتقبل، ولــو كانــت  ــه يقــدِّ الإنســان مــن الغيــب، إنَّ

مرســومةً بالحــر الوهمــيّ.

ــه إلٰى  ل كلمات ــعَ يقــنٍ في زمــن القلــق، وتتحــوَّ ــت صان ــح الموقِّ وهكــذا، يصب

مــاذٍ نفــيٍّ للجماهــر التــي ســئمت الانتظــار، فهــو لا يقــول لهــم: )اصــروا(، بــل 

ــان  ــد، والإنس ــن الموع ــل ع ــؤ، ب ــن التهيّ ــم ع ثه ــد(، ولا يحدِّ ــرب الوع ــول: )اق يق

ــل؛  ــر الطوي ــىٰ الص د ع ــدَّ ــان المح ــوة، والزم ــىٰ الدع ــة ع ــل المعلوم ــه يُفضِّ بطبع

ــف  ــرف كي ــه يع ــه، لأنَّ ــدٍ لا يملك ــىٰ وع ــلطته ع ــاء س ــت في بن ــح الموقِّ ــك ينج لذل

ــهل. ــن الس ــوس باليق ــري النف يُغ

لكــن هــذا الوهــم لا يســتمرّ إلٰى الأبــد، فحــن يمــرّ الموعــد الموعــود دون أن 

ــىٰ  ــة ع ــه الذاتي ــىٰ صورت ــه بن ــع؛ لأنَّ ــىٰ التراج ــادراً ع ــت ق ــود الموقِّ ــق، لا يع يتحقَّ

يقينــه، فلــو تراجــع لانهــارت مكانتــه، ولــو أقــرَّ بخطئــه لفقــد جمهــوره، فيلجــأ إلٰى 

ــر الموعــد لذنــب النــاس(، أو  ــق الظهــور المعنــويّ(، أو )تأخَّ التأويــل الجديــد: )تحقَّ
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ــة الأولٰى  ــر الكذب ــت تدوي ــد الموقِّ ــداء، وهكــذا يُعي لــت العلامــات( أو وقــع الب )تبدَّ

بلغــةٍ أكثــر تعقيــداً، ليحافــظ عــىٰ ســلطته.
ــا  ــا منطقه ــةٍ له ــةٍ كامل ــةٍ فكري ــم إلٰى منظوم ل الوه ــوَّ ــة، يتح ــذه اللحظ وفي ه
الخــاصّ، فــكلّ دليــلٍ ضدّهــا يصبــح دليــاً لهــا: إذا لم يظهــر الإمــام، فذلــك دليــلٌ 
ــق العلامــة، فذلــك لأنَّ  ت! وإذا لم تتحقَّ ــة اشــتدَّ عــىٰ أنَّ الظهــور قريــب، لأنَّ الفتن
الله يُريــد امتحــان المؤمنــن! وهكــذا يُغلــق الموقِّــت دائرتــه المحكمــة التــي لا يدخلهــا 

ــه جعــل مــن نفســه مرجعــاً أعــىٰ لا يُســأل. النــور، لأنَّ
ــةٌ نفســيةٌ دقيقــة تُعــرف في علــم النفــس  وفي أعــاق هــذا الســلوك تكمُــن آلي
ــارض  ــن تتع ــه ح ــراف بخطئ ــن الاع ــان ع ــز الإنس ــرفّي(؛ أي عج ــر المع بـ)التناف

ــع. ــع الواق ــه م قناعت
والموقِّــت، كــي يتخلَّــص مــن هــذا التنافــر، يُعيــد صياغــة العــالم حتَّــىٰ يتوافــق 
ــا  ــل م ــه، ويُغف ــد قول ــا يؤيِّ ــات م ــن الرواي ــتخرج م ــراه يس ــك ن ــه؛ لذل ــع فكرت م

ــدٌ ســواه. ــراه أح ــاً( لا ي ــاً مغلق ــاً تأويلي ــق لنفســه )نظام ــا، فيخل يُبطله
ومــن جهــةٍ أخــرىٰ، فــإنَّ الموقِّــت لا يعيــش وحــده في هــذا الوهــم، بــل يصنــع 
ــة  ــذه الجماع ــيّ، وه ــم العاطف ــه الدع ــن يمنحون ــن الذي ق ــن المصدِّ ــةً م ــه جماع حول
ــه، فلــو ســقط،  ــا تربــط خلاصهــا الروحــيّ ب ــح بدورهــا أســرةً للوهــم، لأَّن تُصب
ل  ــىٰ وهــي تشــكّ في كلامــه، وهكــذا تتحــوَّ ــه حتَّ ســقطت معــه؛ لذلــك تدافــع عن
ــا  ــط وجوده ــا ترب ــد؛ لأنَّ ــض النق ــةٍ ترف ــدة إلٰى حرك ــدة، والعقي ــرة إلٰى عقي الفك

ــت. ــدق الموقِّ بص

وهمُ المعرفة عند الموقِّت:
إنَّ وهــم المعرفــة عنــد الموقِّــت ليــس خطــأً في التفكــر فقــط، بــل أزمــةٌ في بنيــة 
عــاء، والتأويــل  الوعــي الإيــانّي نفســه، حــن يختلــط العلــم بالهــوىٰ، والإلهــام بالادِّ
بالحلــم، فالموقِّــت لا يتعامــل مــع النــصّ ككلمــةٍ تُعلَّــم، بــل كرمــزٍ يُكشَــف، فيُصبــح 
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النــصّ مــرآةً لخيالــه، لا مــرآةً للحقيقــة، وهــذه هــي نقطــة الانكســار بــن )العقــل 
ــاني  ــه، والث ــكت أمام ــصّ فيس س الن ــدِّ ل يُق ف(، إذ الأوَّ ــرِّ ــل المت ــد( و)العق المتعبِّ

يُعيــد صياغتــه.
وقــد نبَّــه الأئمــة ݜ إلٰى هــذه الآفــة منــذ القــرون الأولٰى، حــن قــال الإمــام 
اتُــونَ«)1(، فالكــذب هنــا ليــس بمعنــىٰ الافــراء فقــط، بــل  الباقــر ݠ: »كَــذَبَ الْوَقَّ
بمعنــىٰ الخطــأ في مقــام النفــس، لأنَّ الله  لم يجعــل العلــم بالســاعة مــن اختصــاص 

عيــه مــن لم يُــؤذن لــه بــيء؟ ب، فكيــف يدَّ أحــد، لا نبــيٍّ مرســلٍ ولا وصيٍّ مقــرَّ
ــت يعيــش مأزقــاً مزدوجــاً: بــن إيمانــه الــذي يدفعــه لتوقــر الغيــب،  إنَّ الموقِّ
ــه لا  ــات، لكنَّ ب الرواي ــذِّ ــد أن يُك ــو لا يري ــوزه، فه ــكِّ رم ــه بف ــذي يُغري ــه ال وعقل
ــه  يحتمــل أن تبقــىٰ مغلقــةً أمامــه، ومــن هنــا يولــد وهــم المعرفــة: أن يُقنــع نفســه بأنَّ

)يخــدم الديــن(، بينــا هــو في الحقيقــة يخــرق حرمــة الــرّ.
وهكــذا يتبــنَّ أنَّ العقــل الموقِّــت هــو في جوهــره عقــلٌ مشــغولٌ بإثبــات ذاتــه 

أكثــر مــن إثبــات الحــقّ.
د، بــل  ي شــعوره بالتفــرُّ لذلــك، لا يمكــن علاجــه بالجــدال؛ لأنَّ الجــدال يُغــذِّ
ــم أنَّ )الســكوت عــىٰ مــا جهــل، علــمٌ في  بالتربيــة عــىٰ التواضــع المعــرفّي: أن يتعلَّ

نفســه(.
ل  م يتحــوَّ ل إلٰى تيــارٍ، وكلّ تيــارٍ حــن لا يُقــوَّ كلّ فكــرٍ حــن لا يُراقَــب يتحــوَّ
تــة  إلٰى جماعــةٍ مغلقــةٍ تــرىٰ نفســها الفرقــة الناجيــة، وهكــذا وُلــدت الجماعــات الموقِّ
ــع العواطــف حــول صــوتٍ  عــر التاريــخ، لا مــن جهــلٍ بالنصــوص، بــل مــن تجمُّ
ل  ق، يتحــوَّ ــت الفــرد، حــن يُصــدَّ ــه )العــالم بالموعــد(، فالموقِّ واحــد أقنــع النــاس أنَّ
ــن  ىٰ م ــذَّ ــةٍ تتغ ــةٍ كامل ــةٍ اجتماعي ــوراً لبني ــح مح ــع، يُصب ــن يُتَّب ــيّ، وح ــزٍ نف إلٰى رم

ــدار بعقــلٍ مضطــربٍ ومؤمــنٍ بذاتــه. حاجــاتٍ روحيــةٍ حقيقيــةٍ لكنَّهــا تُ

1. الكافي للشيخ الكليني: ج1، ص368، ح5.
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ــت لا يُــارس ســلطته بالقــوة، بــل بالمهابــة، فالمهابــة في الفكــر الدينــيّ  إنَّ الموقِّ
ــاس  ــد، ولأنَّ الن ــاء في آنٍ واح ــوف والرج ــب الخ ــا تُاط ــيف؛ لأنَّ ــن الس ــوىٰ م أق
ــهولة، وفي  ــم بس ــه عقوله ــلِّمون ل ــم يُس ــالله(، فإنَّ ــاً ب ــدو واثق ــن )يب ــون إلٰى م يميل
ــرز  ــديّ، ي ــي النق ــا الوع ــلّ فيه ــيّ ويق ــر الجماع ــا الص ــول فيه ــي يط ــات الت البيئ
، وهنــا يبــدأ الخطــر  الموقِّــت كمنقــذٍ أكثــر مــن كونــه عالمــاً، وكاشــفٍ أكثــر مــن مفــرِّ

ــوب. ــىٰ القل ــلطةٍ ع ــب إلٰى س ــة بالغي ل المعرف ــوَّ ــن تتح ــيّ: ح الحقيق

من سمات أتباع الموقِّت:
ــا  ــه م ــدون في ــن يج ــن الذي ــن التابع ــرةٌ م ــادةً دائ ــت ع ــول الموقِّ ن ح ــوَّ تتك
يعجــزون عــن إيجــاده في أنفســهم: الطمأنينــة أمــام الغيــب، واليقــن أمــام الغمــوض، 
وهــذه العلاقــة ليســت علاقــة فكــرٍ بفكر، بــل علاقــة روحٍ بــروحٍ مضطربــة، فالموقِّت 
يهــم باليقــن، وهــم يُغذّونــه بالإيــان بصدقــه، فينشــأ بينهــم عقــدٌ غــر مكتــوبٍ  يُغذِّ
مــن المصالــح النفســية: هــو يُعطيهــم المعنــىٰ، وهــم يُعطونــه المكانــة، وهكــذا يولــد 

تــن(. )العقــل الجمعــيّ للموقِّ
ــا ازداد  ــر بالبرهــان، بــل بالإجمــاع العاطفــيّ، فكلَّ هــذا العقــل الجمعــيّ لا يُفكِّ
ــده، ومــن هنــا، تصبــح الجماعــة  ــت، ازداد يقينهُــم بــأنَّ الله يؤيِّ التصفيــق لــكلام الموقِّ
ر القــول نفســه حتَّــىٰ يُصبــح حقيقــةً داخليــةً لا تحتــاج إلٰى دليــل. دائــرةً مغلقــةً: تُكــرِّ
ــكّ في  ــر الش ــة، وتعت ــوع لا بالحجّ ــه بالخش ــردّ علي ــد، ت ــه بالنق ــن تُواجَ وح

ــه. ــام نفس ا في الإم ــكًّ ــت ش الموقِّ
ــا  ــال: ﴿م ــن ق ــم ح ــرآن الكري ــا الق ر منه ــذَّ ــي ح ــيط الت ــادةُ الوس ــا عب إنَّ
ــىٰ﴾ )الزمــر: 3(، فالموقِّــت يصبــح - دون أن يدري - 

ْ
ٰ الِله زُل بُونــا إِلَ  لُِقَرِّ

َّ
نَعْبُدُهُــمْ إِل

ــه أقــرب إلٰى الإمــام، وإنَّــا نطيعــه  قــه لأنَّ صــورةً مصغّــرةً مــن هــذا المنطــق: إنَّــا نصدِّ
ــه يــرىٰ مــا لا نــرىٰ، وهكــذا يُصبــح الإنســان بينــه وبــن الله، في حــن أنَّ جوهــر  لأنَّ
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الانتظــار هــو أن تبقــىٰ علاقتــك بــالله مبــاشرةً لا عــر المواعيــد والوســطاء، وفي هــذه 
ل آليــاتٌ دقيقــةٌ للحفــاظ عــىٰ الوهــم. الجماعــات، تتشــكَّ

ــون(  ب ــا )المقرَّ ــةٍ يفهمه ــوزٍ داخلي ــات إلٰى رم ل الكل ــوَّ ــة: إذ تتح ــا - اللغ له أوَّ

فقــط، فــا يقولــون )التوقيــت(، بــل )الإلهــام(، ولا يقولــون )الموعــد(، بــل 

ــاب  ــاء الخط ــاد بن ــذا يُع ــادم(، وهك ــل )الخ ــم(، ب ــون )الزعي ــة(، ولا يقول )العلام

ــب. ــكاراً للغي ــه احت ــل في باطن ــو يحم ــاً وه ــدو متواضع ليب

ــاً عــىٰ أنَّ )العــالم  ــت وأتباعــه ضمن وثانيهــا - العــزل النفــيّ: إذ يتَّفــق الموقِّ

ــم وحدهــم )المنتبهــون(، وبذلــك يُعــاد  لا يفهمهــم(، وأنَّ المرجعيــات غافلــة، وأنَّ

ــز لا المشــاركة. تشــكيل الهويــة الجمعيــة للجماعــة عــىٰ أســاس التميُّ

وثالثهــا - تقديــس التجربــة الشــخصية: إذ تُصبــح الأحــام والــرؤىٰ أدلّــةً لا 

تُناقــش، والمشــاعر حججــاً لا تُراجــع، فينحــلّ البرهــان العلمــيّ في عاطفــةٍ تُغــذّي 

نفســها بنفســها.
عــىٰ النبــوّة، بــل لأنَّ  ــه ادَّ ن هالــة القداســة حــول الموقِّــت، لا لأنَّ وهكــذا تتكــوَّ
ــب  ــوت القري ــم )الص ــبة له ــك، فهــو بالنس ــوا بذل ــا دون أن يعترف ــاس أرادوا نبيًّ الن
ــم  ــوتٍ يتكلَّ ــن ص ــث ع ــب، يبح ــن الغي ــاف م ــن يخ ــان ح ــام(، والإنس ــن الإم م

باســم الغيــب.
ــن  ــاس عــىٰ الدي ــاذا أشــار الأئمــة ݜ إلٰى أنَّ أخطــر الن ــا نفهــم لم ومــن هن

ــه. ــاء محبَّت ــل أدعي ليســوا أعــداءه، ب
ــوم  ــةٍ تق ــا بلغ ــت يُغذّيه ــإنَّ الموقِّ ــوف؛ ف ــىٰ إلَّ بالخ ــة لا تُبن ــذه الهال ولأنَّ ه
عــىٰ الوعيــد: )ســيُهلك الله المكذّبــن قريبــاً(، )ســيبدأ التمحيــص(، )اقــرب الفــرز 
ــان  ــن الإي ــط ب ــتمرٍّ يخل ــرٍ مس ــاس في توتّ ــل الن ــاراتٌ تُدخ ــا عب ــيّ(، وكلّه الإله

ــب. والرع
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بٍ دائمٍ، لا للعقل، بل للعاطفة. وهكذا تُصبح الجماعة في حالة تأهُّ
س(،  وفي علــم النفــس الجمعــيّ، تُعرف هــذه الحالــة بـ)الانفعــال الجماعــيّ المقدَّ
وهــي اللحظــة التــي تــذوب فيهــا العقــول الفرديــة في شــعورٍ مشــركٍ بالقــرب مــن 
الحقيقــة المطلقــة، وهــذه اللحظــة تمنــح الإنســان ســعادةً روحيــةً مؤقتــةً، لكنــه يدفــع 

ثمنهــا باهظــاً: فقــدان حريّــة التفكــر.
تــةٍ هــي في حقيقتهــا )إلغــاءٌ للعقــل باســم  ومــن هنــا نفهــم أنَّ كلّ جماعــةٍ موقِّ

الإيــان(.
غــر أنَّ التاريــخ يُعلِّمنــا أنَّ هــذه الهالــة لا تــدوم، فحــن يخيــب الموعــد، تنكــر 
ــتيقظ  ــن يس ــؤوّل، وم ــر وي ــن يُكاب ــن م ــام ب ــدأ الانقس ــا، ويب ــن داخله ــة م الجماع
ــاج الــدورة  ــاً، وهكــذا يُعــاد إنت ــر يقين ــدةٍ أكث ويتــوب، ومــن يهــرب إلٰى جماعــةٍ جدي

ــتٍ آخــر. ــةٍ إلٰى توقي ــتٍ إلٰى خيب نفســها: مــن توقي
ــادة  ــل بإع ــده، ب ــردع وح ــون بال ــرة لا يك ــذه الظاه ــاج ه ــإنَّ ع ــك، ف ولذل
ق بــن الرجــاء والاســتعجال، بــن الغيــب  بنــاء الوعــي المهــدويّ الناضــج الــذي يُفــرِّ

والظــنّ، بــن العلــم والحــدس.

مراحل الوعي المهدوي:
ــه يضعهــا في  ــان بالعلامــات، لكنَّ ــي الإي إنَّ الوعــي المهــدويّ الناضــج لا يُلغِ
موضعهــا الصحيــح: إشــاراتٌ تربويــةٌ لا جــداول زمنيــة، وهــو لا يُنكــر الشــوق إلٰى 
ــه يُعلّــم أنَّ الشــوق لا يُقــاس بالأيــام بــل بالأعــال، فالمنتظــر الحقيقــيّ  الظهــور، لكنَّ
ــىٰ؛  ــأل مت ــةٍ دون أن يس ــه في كلِّ لحظ ــأ ل ــن يتهيّ ــل م ــد، ب ــرف الموع ــن يع ــس م لي

ــاء هــذا الوعــي يمــرّ بثــاث مراحــل: ــإنَّ بن ولذلــك، ف
الأولٰى - تفكيك الوهم:

ا إلَّ مــا صنعــه خيالُــه، وأنَّ الغيــب لا يُــدار  ــت لا يملــك سرًّ أن نُــدرك أنَّ الموقِّ
بالرغبــة بــل بــالإذن.

ت
قي

تو
  ال

نة
فت



93

الثانية - إعادة الثقة بالمرجعية والعقل:
لأنَّ العلم هو الحصن الذي يمنع من الانزلاق في خرافة المعرفة الخاصة.

الثالثة - تحويل الانتظار إلٰى مشروعٍ أخلاقيٍّ عملّي:
ا  ــتحقًّ ــون مس ــا ليك ــنا ومجتمعن ــح أنفس ــف نُصل ــؤال: )كي ــح الس ــأن يُصب ب

ــدل؟(. ــأتي الع ــىٰ ي ــدل؟( لا )مت للع
ل الغيــب مــن موعــدٍ إلٰى معنــىٰ،  وهنــا تكتمــل دائــرة الإصــاح: حــن يتحــوَّ
ومــن وعــدٍ إلٰى مســؤولية، فالمؤمــن الــذي يُــدرك أنَّ الغيــب ليــس ملــكاً لــه، يُصبــح 

ــه يعلــم أنَّ الله لا يُِــبّ مــن يســتعجل الــرّ. أكثــر تواضعــاً وأقــلَّ انجرافــاً، لأنَّ
ــا  ــلبيّ، بين ــار الس ــىٰ الانتظ ــاس ع ــربّ الن ــه يُ ــت أنَّ ــا في التوقي ــر م إنَّ أخط
ــر  ــىٰ يظه ــألوا: )مت ــدل أن يس ــتمرّ، فب ــتعداد المس ــىٰ الاس ــوا ع ــوب أن يُربَّ المطل
ــذا  ــوره؟(، وبه ــن بظه ــن جديري ــح نح ــىٰ نُصب ــألوا: )مت ــي أن يس ــام؟(، ينبغ الإم
ــولٍ إلٰى  ــن فض ــل، وم ــالٍ للعم ــن إلٰى مج ــالٍ للتكهّ ــن مج ــة م ل المهدوي ــوَّ ــط تتح فق

ــة. ــةٍ أخلاقي فريض
ــا  ــد في قلوبن ــئ الموع ــل في أن نُيّ ــد، ب ــرف الموع ــت في أن نع ــاة ليس فالنج
ــونَ  اتُ ــذَبَ الْوَقَّ ــا، نفهــم عمــق قــول الإمــام الصــادق ݠ: »كَ ــا، ومــن هن وأعمالن
وهَلَــكَ الُمسْــتَعْجِلُونَ ونَجَــا الُمسَــلِّمُونَ«)1(، لأنَّ المســلِّم لا يُســلِّم لعجــزه، بــل يُســلِّم 

ــرىٰ. ــه ي ــه الحــاضر، ويثبــت في الصــر كأنَّ ــب كأنَّ ــه، ويعمــل في الغي لأمــر ربِّ

ل إلٰى سلطة: التوقيت حين يتحوَّ

ي: من الموقِّت الفرد إلٰى الجماعة المؤمنة به - النشأة الاجتماعية للتنظيم السرِّ
لم يكــن التوقيــت في بداياتــه مشروعــاً جماعيــاً، بــل كان حالــةً فرديــةً مــن القلق 
ــا،  ــط سّره ــه التق ــسّ أنَّ قلب ــات، فيح ــرأ الرواي ــلٌ يق ــب، رج ــام الغي ــديّ أم العقائ

1. الكافي للشيخ الكليني: ج1، ص368، ح2.
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ــق، أو أنَّ  فيبــدأ يهمــس لمــن حولــه بــأنَّ الظهــور قريــب، أو أنَّ العلامــات بــدأت تتحقَّ
الزمــان دخــل مرحلــة الحســم.

كان الأمــر في البدايــة شــعوراً فرديــاً متوتــراً، لكــنَّ التاريــخ يُثبت أنَّ كلّ شــعورٍ 
ل إلٰى بــذرة حركــةٍ اجتماعيــة، وهكــذا يولــد  متوتــرٍ حــن يجــد لــه أذنــاً تصــدّق، يتحــوَّ
قهــا النــاس، ومــن جمهــورٍ عطشــانٍ إلٰى المعنــىٰ،  التنظيــم الموقِّــت: مــن نفــسٍ قلقــةٍ صدَّ

ق أيّ نــداءٍ يشــبه الرجــاء. صــدَّ
إنَّ كلّ تنظيــمٍ منحــرف يبــدأ مــن جــرحٍ روحــيٍّ جماعــيّ، حــن تطــول الغيبــة، 
ــدٍ  ــنٍ جدي ــن يق ــاس ع ــث الن ــة، يبح ــود الأرضي ــب الوع ــات، وتخي ــوالٰى الأزم وتت
يمــأ الفــراغ بــن الســاء والواقــع، وفي هــذا الفــراغ تحديــداً يظهــر الموقِّــت، لا بصفته 

ــم باســم الديــن. خصــاً للمرجعيــة أو منكــراً للغيــب، بــل بصفتــه المتكلِّ
ــل  ــي، ب ــي الوح ع ــا، ولا يدَّ ــه نبيًّ م نفس ــدِّ ــو لا يُق ــه: فه ــن جاذبيت ــا تكم وهن
ــدود  ــاوز ح ــه )لا يتج ــارات(، وأنَّ ــات والإش ــن الرواي ــعٌ م ــنٌ ناب ــه )يق ــول: إن يق
ــم بلغتهــم، ويُعــرِّ عــن  ــه يُشــبههم، ويتكلَّ قــه النــاس لأنَّ الأدب مــع الإمــام(، فيصدِّ

ــم. وجعه
لكــنَّ مــا يبــدأ كتعبــرٍ صــادقٍ سرعــان مــا يتَّســع؛ لأنَّ الوجــدان الجمعــيّ في 
ــد  ــات ق ــد: )العلام ــلٌ واح ــول رج ــن يق ــت، فح ــل الصم ــق لا يحتم ــات القل لحظ
ــم  ــه أعطاه ــل، وأنَّ ــار الطوي ــن الانتظ ــم م ره ــه حرَّ ــرون أنَّ ــعر الآخ ــت(، يش اكتمل
ل نــواة الجماعــة الأولٰى، لا عــىٰ أســاس علــمٍ، بــل  إذنــاً نفســياً للرجــاء، وهكــذا تتشــكَّ
عــىٰ أســاس عاطفــةٍ دينيــةٍ تواطــأت عــىٰ تصديــق رجــلٍ أكثــر جــرأةً في التعبــر عــاّ 

ــه هــم في قلوبهــم. يضمرون
ىٰ هــذه اللحظــة )لحظــة الإيــان الناقــل( - أي  في علــم الاجتــاع الدينــيّ، تُســمَّ
ل الشــخص إلٰى حامــل المعنــىٰ،  حــن ينتقــل الإيــان مــن النــصِّ إلٰى الشــخص، فيتحــوَّ

ويغــدو تصديقــه شرطــاً لتصديــق العقيــدة نفســها.
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ــم  ــن عل ــن بم ــون: )نؤم ــور(، يقول ــن بالظه ــاس: )نؤم ــول الن ــدل أن يق فب
ــور(. ــت الظه وق

ــرآة  ــه )الم ــت بوصف ــر الموقِّ ــب، ويظه ــام يغي ــزلاق: فالإم ــدث الان ــا يح وهن
ــة. ــك الغيب ــة( لتل البشري

ــرة  ــدأ ظاه ــىٰ تب ــن حتَّ ب ــن المقرَّ ــرة الأولٰى م ــه الدائ ن حول ــوَّ ــا إن تتك وم
ــار  ــة والانتظ ــن الخيب لت م ــكَّ ــي تش ــرة الت ــة الصغ ــيّ، فالجماع ــض الجمع التعوي
ل إلٰى مجتمــعٍ مصغّــرٍ يُقيــم لنفســه نظامــاً مــن الطقــوس والعلاقــات والقيــم،  تتحــوَّ
ــة  ــاء: الثق ــت الأس ــا اختلف ــابهةً مه ــاتٍ متش ــس س ــةٍ نلم ت ــةٍ موقِّ وفي كلِّ جماع
ــم  المطلقــة بالقائــد، احتقــار الخارجــن، الإحســاس بالاختيــار الإلهــيّ، الاعتقــاد بأنَّ

ــة. ــن في الغفل ــوا غارق ــا زال ــن م ــم(، وأنَّ الآخري ــن الحاس ــون )الزم يعيش

ــرغ  ــن يُف ــبّ ح ــنّ الح ــبّ، لك ــىٰ الح ــمٌ ع ــه قائ ــيّ في أصل ــاع الدين إنَّ الاجت

سٍ يرفــض المســاءلة؛ ولهــذا كانــت  ــبٍ مقــدَّ ل إلٰى تعصُّ ــة يتحــوَّ ــة العقلي مــن الرقاب

ــرارة  ــىٰ ح ــوم ع ــةً، إذ تق ــةً عاقل ــةً لا جماع ــةً محبّ ــا جماع ــذ بدايته ــة من ت ــة الموقِّ الجماع

الإيــان لا عــىٰ نظــام الفكــر، فهــي جماعــةٌ تشــبه حلقــة النــار: كلّ مــن يقــرب منهــا 

ــأ، لكــنّ مــن يبتعــد يُتَّهــم بالــرود، ومــن يحــاول إطفاءهــا يُرمــىٰ بالعــداء. يُدفَّ

ــت  ــور، فالموقِّ ــم بالظه ــدأ التنظي ــة، يب ــرارة إلٰى هوي ــذه الح ل ه ــوَّ ــن تتح وح

ــن  ــوب م ــم القل ــأن يُنظِّ ــاً ب ــه الآن مطالب ــد نفس ــه، يج ــن قلب ــم م ــذي كان يتكلَّ ال

د وعــدٍ؛ فيُنشــئ )المجلــس  حولــه، لأنَّ جمهــوره يطلــب منــه برنامجــاً، لا مجــرَّ

ــاء إلٰى  ــف الانت ــد تعري ــي(، ويُعي ــرّ الروح ــن(، و)المق ــة المؤمن ــاصّ(، و)مجموع الخ

الديــن مــن خــال الانتــاء إلٰى جماعتــه، ومــع كلّ خطــوةٍ تنظيميــةٍ جديــدةٍ، ينحــر 

البُعــد الروحــي الأصــي، ويــزداد الطابــع الإداري والســياسي للفكــرة، حتَّــىٰ تغــدو 

ــداً. ــلطوياً جدي ــاراً س ــة إط المهدوي
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شرعنة عمل الموقِّت:

ــمٍ  ــرىٰ كزعي ــد أن يُ ــت لا يُري ــة: فالموقِّ ــة الشرعن ــدأ عملي ــة، تب ــذه المرحل في ه

ــور،  ــة للظه ــوس التهيئ ــه لب ــس جماعت ــك يُلب ــد؛ لذل ــىٰ الوع ــنٍ ع ــل كأم ــويّ، ب دني

فيُطلــق عليهــا أســاءً ذات دلالاتٍ رمزيــة: )أنصــار الظهــور، طلائــع النــور، 

ــبٍ  ــة في قال ــاج الرمــوز الروحي ــد إنت أصحــاب الأمــر، خــدام الإمــام(، وهكــذا يُعي

ــام. ــولاء للإم ــاً لل ــه مرادف ــولاء ل ــل ال ــق، يجع ــيٍّ مغل اجتماع

ــورٍ  ــن مح ــب ݠ م ــام الغائ ل الإم ــوَّ ــر: يتح ل الخط ــوُّ ــدأ التح ــا يب ــن هن وم

ــاضر. ــم الح ــريٍّ للزعي ــزٍ تبري ــادة إلٰى رم للعب

ــان  ــن الإي ــةٌ ب ــةٌ خفي ــأ علاق ــة، تنش ــية للجماع ــة النفس ــذه البني ــق ه وفي عم

ــتٍ يحتــاج إلٰى مــن يؤمــن بــه، وكلّ مؤمــنٍ يحتــاج إلٰى مــن يُطمئنــه  والســلطة، فــكلّ موقِّ

لان إلٰى شريكــن في صناعــة  بــأنَّ إيمانــه ليــس عبثــاً، وهكــذا يتبــادلان الحاجــة، ويتحــوَّ

ــت - وإن بــدأ صادقــاً - يجــد في تصديــق النــاس غــذاءً خفيًّــا  الوهــم الجميــل، والموقِّ

لغــروره؛ فالــذي كان ينتظــر الإمــام ݠ صــار هــو المنتظَــر مــن النــاس.

ر اللقــاءات والخطــب والمواعيــد، تُصبــح الجماعــة وحــدةً رمزيــةً  وحــن تتكــرَّ

متكاملــةً؛ لهــم أدبيّاتهــم، ومواعظهــم، وصيــغ دعائهــم الخاصــة، ومــع الوقــت تنشــأ 

بينهــم )ذاكــرةٌ جمعيــةٌ موازيــة(.

ــه  ــل، فإنَّ ــس جماعتــه عــىٰ الوعــد المؤجَّ ــه حــن يؤسِّ ــت لا يُــدرك أنَّ لكــنّ الموقِّ

ــي عــىٰ  ــذي بُن ــاً: لأنَّ الأمــل ال ــه الــذي ســيحرقها لاحق ســها عــىٰ الوقــود ذات يُؤسِّ

ــق شيء، ومن  دٍ لابــدَّ أن ينكــر حــن يــأتي التاريــخ ويمــي دون أن يتحقَّ تاريــخٍ محــدَّ

ــا إلٰى الانشــقاقات، أو إلٰى ظهــور  هنــا تبــدأ مرحلــة الانهيــار الداخــي، التــي تُــؤدِّي إمَّ

عــي وصــاً أعمــق بالغيــب. زعيــمٍ جديــدٍ أكثــر جُــرأةً، يدَّ
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ــذه  ــاً به ــرّ دائ ــة تم ــة المغلق ــات الديني ــاع أنَّ الجماع ــاء الاجت ــظ عل ــد لاح وق

ــقوطٌ  ــلطة، س ــتقرارٌ بالس ــة، اس ــعٌ بالعاطف ــان، توسُّ ــىٰ الإي ــيسٌ ع ــدورات: تأس ال

بالخيبــة، ثــمّ ولادةٌ جديــدةٌ تحــت اســمٍ آخــر، فالفكــر لا يمــوت، بــل يُعيــد 

له مــادام القلــق نفســه قائــاً في النفــوس، ومــن هنــا كانــت مســؤولية العلــاء  تشــكُّ

ل إلٰى نظــامٍ مــن  ــه بالتحــوُّ ــا، لكنَّهــا لا تســمح ل ــان حيًّ ــات أن تُبقــي الإي والمرجعي

ــة. الخراف

ــخ  ــن التاري ــزءٌ م ــي ج ــل ه ــاً، ب ــاً طارئ ــت انحراف ــة ليس ت ــات الموقِّ إنَّ التنظي

ــتطيع  ــذي لا يس ــان ال ــه، فالإنس ــد توازن ــن يفق ــي ح ــدان الدين ــي للوج الطبيع

ــذي لا  ــم ال ــم، والزعي ــر الزعي ــزيٍّ ع ــورٍ رم ــا إلٰى حض له ــة، يُوِّ ــل الغيب أن يتحم

ــذا  ــوده، وهك ر وج ــرِّ ــلطةٍ تُ ــار إلٰى س ل الانتظ ــوِّ ــز، يُ ــل العج ــتطيع أن يتحم يس

ــا الأقــرب إلٰى الموعــد، وكلٌّ  تتوالــد الجماعــات، واحــدةً بعــد أخــرىٰ، كلٌّ تزعــم أنَّ

ــر(. ــةٌ في الص ــا )مُتحَن ــلها بأنَّ ر فش ــرِّ ت
ىٰ الباحث  وفي كلِّ جيــل، يُولــد الموقِّــت مــن جديــدٍ بأســاءٍ أخــرىٰ: مــرّةً يُســمَّ
في العلامــات، ومــرّةً حامــل الأسرار، ومــرّةً صاحــب الرؤيــا، ومــرّةً الواســطة بــن 

الإمــام وأتباعه.
والنــاس، مــا دامــوا عطشــىٰ إلٰى الغيــب، يجــدون فيــه المــرآة التــي تُريهــم مــا 

يريــدون أن يــروا.
ــل  ــإنَّ مواجهــة هــذه الظاهــرة لا تكــون بتكذيبهــا فحســب، ب ــا، ف ومــن هن
ا للعقيــدة، بــل شــاهدٌ عــىٰ وجعهــا، لكنَّــه  بفهمهــا، فالموقِّــت في جوهــره ليــس عــدوًّ
ــك  ــه؛ لذل ــان نفس ــىٰ الإي ــراً ع ــح خط ــلطة، يُصب ــوب الس ــا ث ــس وجعه ــن يلب ح
ــاك  ــة امت ــن محاول ــام، وب ــش إلٰى الإم ــن العط ق ب ــرِّ ــدٍ يُف ــيٍ جدي ــن وع ــدَّ م لاب

ــات. ــيّ في المقام ــاني شركٌ خف ــادة، والث ل عب ــالأوَّ ــام، ف الإم
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ــة لعجــز  ــرآة الاجتماعي ــة هــي الم ت ــات الموقِّ وهكــذا يُمكــن القــول: إنَّ التنظي
ــة،  ــذه المعادل ــون ه ــم المؤمن ــن يفه ــل، وح ــب والعم ــن الغي ــوازن ب ــن الت ــة ع الأمَُّ
ــلٍ، بــل عــىٰ الفــراغ النفــي  ــت، لأنَّ ســلطته لا تقــوم عــىٰ دلي يســقط ســحر الموقِّ

الــذي يُيــط بالغيــب.

اللغة الجديدة - كيف تصنع التنظيمات خطابها الخاصّ وتُعيد تشكيل الوعي؟
ن التنظيــم الموقِّــت حتَّــىٰ يبــدأ أولٰى خطواتــه في تثبيــت وجــوده عبر  مــا إن يتكــوَّ

ل أشــكال الســلطة. د وســيلةٍ للتواصل، بــل هي أوَّ اللغــة، لأنَّ اللغــة ليســت مجــرَّ
ــىٰ  د معن ــدِّ ــن يح ــي، وم ــه الوع ــك توجي ــياء، يمل ــف الأش ــك تعري ــن يمل فم
)الإمــام(، و)الظهــور(، و)التمهيــد(، و)العلامــة(، يملــك النفــوذ عــىٰ مــن يؤمــن 
بهــا؛ لذلــك تُــدرك هــذه التنظيــات منــذ بداياتهــا أنَّ معركتهــا ليســت مــع النــصّ، 
بــل مــع تفســر النــصّ، فيُعيــدون بنــاء اللغــة لتصبــح عالمــاً مغلقــاً لا يفهمــه إلَّ مــن 

ينتمــي إليهــم.
ــة،  ــة المألوف ــات الديني ــتخدام المصطلح ــىٰ اس ــت ع ــرص الموقِّ ــة، يح في البداي

ــاً. ــا تدريجي ــر دلالاته ــدأ بتغي ــمَّ يب ــيجهم، ث ــن نس ــه م ــاس أنَّ ــعر الن ــىٰ يُش حتَّ
فالـ)ظهور( لم يعد وعداً غيبياً، بل أصبح مشروعاً سياسياً أو مهدياً قريباً.

اتٌ تنفيذية. و)العلامات( لم تعد رموزاً للتذكير، بل مؤشِّ
ــادة  ــإشراف القي ــيٌ ب كٌ جماع ــرُّ ــل تح ــاً، ب ــاً ذاتي ــد إصلاح ــد( لم يع و)التمهي

الروحيــة.
ــابهُ  ــدع التش ــة، فيخ ــاءٍ مألوف ــت أس ــدة تح ــم الجدي ــلَّل المفاهي ــذا، تتس وهك

. ــرَّ ــر تغ ــا الجوه ــامعَ، بين الس
ــا، لا يُعلــن رســمياً،  تــة لنفســها قاموســاً خاصًّ تُنشــئ التنظيــات الموقِّ
ــر(، )أُذن  ــل الأم ــال: )وص ــي، فيُق ــاب اليوم ــا في الخط ــن أتباعه ــداول ب ــه يُت لكنَّ
بالتكليــف(، )النــداء قريــب(، )التصفيــة بــدأت(، )الفــرز جــارٍ(، وكلّهــا تعبــراتٌ 
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ــم في قلــب الحــدث المهــدوي، بينــا ســائر النــاس في الخــارج يعيشــون في  توحــي بأنَّ
ــس  )الغفلــة(، هــذه المفــردات تُنتــج مــا يمكــن تســميته بـ)اللغــة المغلقــة( لغــة تُؤسِّ
ــا تخلــق داخــلَ الديــن دينــاً آخــر، لــه  الهويــة وتُفــكّك المجتمــع في الوقــت نفســه، لأنَّ

ــة. ــره الخاص ــه ومعاي ــه وطقوس ألفاظ
ــا،  ــال به ــي تُق ــة الت ــدّ إلٰى النغم ــل يمت ــات، ب ــىٰ الكل ــر ع ــر الأم ولا يقت
فالتنظيــم الموقِّــت يتبنـّـىٰ أســلوباً لغويــاً مفعــاً باليقــن، خاليــاً مــن الشــكوك، مطعّــاً 
ــر  ــل تُث ــاً، ب م دلي ــدِّ ــة: لا تُق ــر الغيبي ــبه بالمزام ــاب أش ــح الخط ــة، فيصب بالرمزي
ــةً تُغنــي عــن الدليــل، فاللغــة هنــا ليســت لنقــل الحقيقــة، بــل لبنــاء  رهبــةً وجداني

ــة. ــاس بالحقيق الإحس
ــه أقنعهــم، بــل  ولذلــك، فــإنَّ أتبــاع هــذه الجماعــات لا يُصدّقــون الموقِّــت لأنَّ

لأنَّ كلماتــه تُشــعرهم بالســكينة التــي فقدوهــا.
ر حتَّىٰ يُصبح عقيدة. ل اللغة إلٰى طقسٍ، يُكرَّ ومع الوقت، تتحوَّ

ر عــىٰ الألســنة تُعيــد تشــكيل الدمــاغ العاطفــيّ للجماعــة،  فــكلّ عبــارةٍ تتكــرَّ
ــاء  يه عل ــمِّ ــا يس ــذا م ــة، وه ــوص الأصلي ــن النص ــر م ــا أكث ــس به ــا تأن وتجعله
ــر  ــة أكث ــات الجماع ــح مصطلح ــة( - أي أن تصب ــة الثانوي ــس اللغ ــاع بـ)تقدي الاجت
ــاويّ(  ــداء الس ــح )الن ــه، فيُصب ــن نفس ــات الدي ــن مصطلح ــي م ــوراً في الوع حض
أكثــر ذكــراً مــن )الصــاة(، و)التمهيــد( أكثــر حماســاً مــن )الإصــاح(، و)الرؤيــة( 

ــر قداســةً مــن )العلــم(. أكث
وهكــذا يُعــاد ترتيــب الأولويــات دون قــرارٍ صريــح: تُنســىٰ السُــنن اليوميــة 
ــز عــىٰ الكلــات الكبــرة التــي تُشــعل الحماســة،  البســيطة التــي تُــربِّ الإيــان، ويُركَّ
ــن  ــر م ــرةً، أكث ــداً ومغام ــل وع ــي تحم ــارات الت ــون إلٰى العب ــم يميل ــاس بطبعه والن

تلــك التــي تدعوهــم إلٰى العمــل الصامــت.
وهنا ينجح التنظيم في تحويل اللغة إلٰى سُلَّمٍ نفسيٍّ للهيمنة.
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التقسيم بين )خطابٍ عامّ( و)خطابٍ خاصّ(:
ــة،  ــر الريب ــىٰ لا يُث ــت بلغــةٍ متســامحةٍ ومفتوحــةٍ حتَّ ث الموقِّ في العلــن، يتحــدَّ
ــةٌ  ــه لغ ــاء، فل ــا في الخف ــام، أمَّ ــة الإم ــاح وخدم ــاق والإص ــن الأخ ث ع ــدَّ فيتح
ــن(،  ون )الممتحن ــمَّ ــون يُس ــوز، فالخارج ــات والرم ــة بالتكليف ــادّة، مليئ ــرىٰ، ح أخ
ــةٌ  ــأ طبق ــك تُنش ــم(، وبذل ــن في الفه ــع )المتأخري ــن(، والمراج ــدون )المنكري والمنتق
لغويــةٌ باطنيــةٌ تُيّــز الداخــل عــن الخــارج، وتُغلــق الجماعــة عــىٰ نفســها مــن الداخل.
ــد شــعوراً بالتميّــز، مــن  ومــن هنــا، تنشــأ قــوة التنظيــم: فاللغــة الباطنيــة تُولِّ

ــه مــن )الخاصــة(، وأنَّ لــه علــاً لا يعرفــه أحــد. يفهمهــا يشــعر بأنَّ
ــن  ــر م ــة أكث ــرد للجماع ــاء الف ي انت ــذِّ ــا يُغ ــي م ــة ه ــذة المعرفي ــذه الل وه
ــرب، وأنَّ  ــرة الأق ــه في الدائ ــعر بأنَّ ــبّ أن يش ــانٍ يح ــكلّ إنس ــة، ف ــةٍ مادي أيِّ مصلح
ــعور  ــذا الش ي ه ــذِّ ــف يُغ ــرف كي ــيّ يع ــت الذك ــرّ، والموقِّ ــب ال ــاً في قل ــه مكان ل

ــاره. ــخص، لا اختي ــة الش ــو هويّ ــة ه ــاء للجماع ــح الانت ــىٰ يصب ــج، حتَّ بالتدري
وفي هــذه اللحظــة، تُصبــح اللغــة نفســها نظــام حمايــةٍ للتنظيــم، فمــن يُــرد أن 
ــفرةً لا  ــح ش ــم أصب ــكلام عنده ــاً، لأنَّ ال ــد مدخ ــه لا يج ــت أو يناقش ــع الموقِّ يُراج
ــكٍّ  ــن الله(، وكلّ ش ــارٍ م ــم إلٰى )اختب ــراضٍ يُترج ــل، وكلّ اع ــن الداخ ــكّ إلَّ م تُف
ــه )تمحيــصٌ للمؤمنــن(، وهكــذا تنقلــب اللغــة مــن وســيلةٍ للفهــم إلٰى  ل عــىٰ أنَّ يُــؤوَّ

أداةٍ للغلــق، ومــن طريــقٍ إلٰى الحقيقــة إلٰى ســورٍ حــول الوهــم.
ــار  ــي الن ــدةٍ تُبق ــةٍ جدي ــةٍ رمزي ــاً إلٰى تغذي ــاج دائ ــت يحت ــم الموقِّ ولأنَّ التنظي

ــه. ــب خطاب ــة لتُناس ــداث العام ــة الأح ــد صياغ ــه يُعي ــتعلة، فإنَّ مش
فإذا وقعت حربٌ في مكانٍ ما، قالوا: هذه علامة.

ل. وإذا تغيَّ حاكمٌ أو انهار اقتصادٌ، قالوا: هذه بداية التحوُّ
وكلّ خــرٍ في العــالم يصبــح جــزءاً مــن نبوءتهم الكــرىٰ، وهكــذا يُصــاغ الواقع 

اليومــيّ بعيــونٍ مهدويــةٍ ضيِّقــةٍ لا تــرىٰ في التاريخ إلَّ تمهيــداً لتأكيــد روايتهم.
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ــأه  ــده وتم ــن مقص ــصّ م ــرغ الن ــا تُف ــة أنَّ ــذه اللغ ــا في ه ــر م ــلَّ أخط ولع
ل في  ــؤ، تتحــوَّ بضلالهــا، فالروايــات المهدويــة التــي كانــت دعــوةً إلٰى الصــر والتهيّ
خطابهــم إلٰى خرائــط وأســاء، والقــرآن الــذي كان يُــربِّ النــاس عــىٰ انتظــار وعــد 
ل اللغــة  الله دون اســتعجال، يُقــرأ في ســياقٍ مــن الارتقــاب الســياسي، وهكــذا تتحــوَّ
ــور  ــدم حض ــا يخ ــب ب ــر الغي ــد تفس ــم، تُعي ــزة التنظي ــن أجه ــازٍ م ــة إلٰى جه الديني

ــا. ــة وزعيمه الجماع
ــرىٰ إلَّ  ــاج الوعــي، لأنَّ الإنســان لا ي ــاج اللغــة هــي إعــادة إنت إنَّ إعــادة إنت

ــه للعــالم. ت رؤيت ت مفرداتــه، غــرَّ بالكلــات التــي يُفكّــر بهــا، فــإذا غــرَّ
ــة  ــة الحقيق ــن رؤي ــن ع ــت عاجزي ــم الموقِّ ــاع التنظي ــح أتب ــا، يُصب ــن هن وم
ــم فقــدوا القــدرة عــىٰ التفكــر بلغــةٍ أخــرىٰ، وهــذه  خــارج مفرداتهــم الخاصــة؛ لأنَّ
ــم  ــه حــرّ، بينــا هــو لا يعــرف كيــف يتكلَّ هــي ذروة الســيطرة: أن تُقنــع الإنســان أنَّ

ــك. إلَّ بلغت
ولذلــك، فــإنَّ مقاومــة هــذه التنظيــات لا تبــدأ بتفنيــد أرقامهــا أو مواعيدهــا، 
ــول:  ــي تق ــة الت ــاس، اللغ ــي الن ــة في وع ــة الأصلي ــة الديني ــاء اللغ ــادة بن ــل بإع ب

ــج(. ــدٌ لا يُبرم ــور وع ــف، والظه ــار تكلي ــة، والانتظ ــب أمان )الغي
ــرة؛ لأنَّ  ــلطات كث ــقط س ــة، تس ــح للكلم ــىٰ الصحي ــتعاد المعن ــن يُس فح

ــه. ــب إصلاح ــا يج ل م ــي أوَّ ــد، وه ــا فس ل م ــي أوَّ ــة ه الكلم
رون  وقــد أدرك الأئمــة ݜ خطــورة هــذا الانحــراف اللغــويّ، فكانــوا يحــذِّ
ــس  ــي تُلب ــات الت ــام التأوي ــاب أم ــح الب ــه يفت ــرأي(؛ لأنَّ ــرآن بال ــر الق ــن )تفس م
ــرأي في  ــر بال ــذا التفس ــتمرارٌ له ــو اس ــت ه ــم الموقِّ ــن، فالتنظي ــوب الدي ــواء ث الأه
صــورةٍ جماعيــةٍ معــاصرة: كلّ شيءٍ يُــؤول عــىٰ قــدر مصلحتــه، وكلّ غمــوضٍ يُفــرَّ 

. بلســان الجماعــة لا بلســان الله
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ــه  ــل لتثبيت ــان، ب ــن الإي ــر ع ــتخدم للتعب ــات لا تُس ــذه التنظي ــة في ه إنَّ اللغ
ــة  ــإنَّ مقاوم ــك ف ــة؛ لذل ــعت التبعي ــردات، اتَّس ــت المف ــا ضاق ــيةٍ، وكلَّ ــةٍ سياس كهوي
ــود  ــب أن تع ــف، يج ــم لا في العن ــورةً في المعج ــب ث ــاب تتطلَّ ــن الخط ــط م ــذا النم ه

ــي. ــا التنظيم ل، لا إلٰى معناه ــا الأوَّ ــة إلٰى معناه الكلم

ــرة  ــك الظاه ــمَّ تفكي ــة ث ــع المرجعي ــدام م ــيطرة والص ــلطة والس ــت كأداةٍ للس التوقي
ــي: ــادة الوع وإع

ــلطة  ل العقيــدة إلٰى ســلطة، والس ــوَّ ــة، تتح ل الفكــرة إلٰى جماع ــوَّ ــن تتح ح
ــاع. ــد أن تُط ــل تُري ــع، ب ــأن تُقن ــي ب ــا لا تكتف بطبيعته

ومن هنا تبدأ المرحلة الأخطر في مسار كلّ تنظيمٍ موقِّت:
مرحلة تحويل الوعد الإلهيّ إلٰى نظامٍ اجتماعيٍّ للضبط والسيطرة.

ــاج إلٰى أن يُافــظ عــىٰ تماســكهم،  ــه المؤمنــن، يحت ــت بعــد أن جمــع حول فالموقِّ
ــة المســتمرة. ــال لا تعيــش إلَّ بالتغذي ــي بُنيــت عــىٰ الخي لأنَّ الجماعــة الت

ــن  ــوف م ــل الخ ــم، ب ــت العل ــم ليس ــىٰ ولائه ــاظ ع ــع للحف ــيلة الأنج والوس
ــة. ــة الروحي ــدان المكان فق

ل التوقيــت مــن فكــرةٍ إلٰى أداةٍ للســلطة، ومــن بشــارةٍ إلٰى تهديــدٍ  وهكــذا، يتحــوَّ
. مستتر

ا  م للنــاس عــىٰ أنَّ ــا طاعــةٌ عاطفيــةٌ تُــزَج بالرهبــة، وتُغلَّــف بالدعــاء، وتُقــدَّ إنَّ
أعــىٰ درجــات التســليم، بينــا هــي في حقيقتهــا استســامٌ لإرادة بشريــةٍ لبســت ثــوب 
ــت يــارس مــا يُعــرف في  الغيــب، إنَّ التحليــل النفــيّ لهــذه الظاهــرة يُظهــر أنَّ الموقِّ
س أتباعــه بوصفهــم )خــرة  علــم النفــس الســياسّي بـ)التقديــس المتبــادل(، فهــو يُقــدِّ
ســونه بوصفــه )عــن الغيــب فيهــم(، وكلّ تقديــسٍ متبــادلٍ يُنتــج  ــة(، وهــم يُقدِّ الأمَُّ
علاقــةَ تبعيــةٍ مطلقــة؛ لأنَّ كِلا الطرفــن يظــنّ أنَّــه يخــدم الله في خدمــة الآخــر، وهكــذا 
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ــل  ــي تُعطِّ ــة الت ــة الروحي ــن المجامل ــةٍ م ــرةٍ مغلق ــافي إلٰى دائ ــان الص ل الإي ــوَّ يتح
ر الأخطــاء. التفكــر وتُــرِّ

ر الخطــاب الداخــيّ للجماعــة مــن البشــارة إلٰى التهديــد،  ومــع الوقــت، يتطــوَّ
وا(، وكلّ اعــراضٍ يُعتــر )ابتــاءً  فــكلّ تأخــرٍ في الموعــد يُفــرَّ بــأنَّ )النــاس قــرَّ
ــر  ــاد تدوي ــذا يُع ــر(، وهك ــانٍ في الص ل إلٰى )امتح ــوَّ ــلٍ يُ ــام(، وكلّ فش ــن الإم م
ــاً، والجماعــة عــىٰ حــقٍّ  ــاً دائ ــد مصيب ــىٰ القائ ــد، فيبق ــانيٍّ جدي ــبٍ إي الفشــل في قال

ــد. ــاً، والزمــان هــو المخطــئ الوحي دائ
ــت أكثــر جــرأةً  ــة التنظيميــة، يصبــح الموقِّ ــخ البني وفي لحظــةٍ مــا، حــن تترسَّ
عــىٰ مــا لم يكــن يجــرؤ عليــه مــن قبــل، فقــد يبــدأ بـ)التقديــر(، ثــمّ )التأكيــد(، ثــمَّ 
ــة التوقيــت  ــا تتجــاوز الجماعــة مرحل ــذ(، وهن ــىٰ يصــل إلٰى )التنفي )التكليــف(، حتَّ
ث فقــط عــن الظهــور،  لتدخــل في مرحلــة الوصايــة عــىٰ الغيــب: فالقائــد لا يتحــدَّ
ــد  ــي، ويُعي ــر والنواه ــدر الأوام ــور(؛ فيُص ــل الظه ــاس )قب ــه الن ــب أن يفعل ــاّ يج ــل ع ب
صياغــة الطاعــة الشرعيــة في صــورة تكليــفٍ خــاصٍّ مرتبــطٍ بموعــدٍ إلهــيٍّ لا يملكــه أحــد.
ــاع بــا  في هــذه اللحظــة، يُصبــح التوقيــت )سُــلطةً ماورائيــة(، تُضــع الأتب
، فالخــوف مــن )فــوات الظهــور( أقــوىٰ مــن الخــوف  ، بــل بقــرٍ رمــزيٍّ قــرٍ مــاديٍّ
ــه )مــن الممحوقين(،  مــن أيّ عقوبــةٍ دنيويــة، وكلّ مــن يشــكّ أو يتراجــع يُوصَــف بأنَّ
أو )مــن الممتحنــن(، أو )مــن الذيــن لم يثبِّــت الله قلوبهــم(، وهكــذا، تُــاصَ حريــة 
الفكــر داخــل خطــابٍ مفعــمٍ بالإيــان، بينــا هــو في حقيقتــه إلغــاءٌ لجوهــر الإيــان.

ــا تُعيــد تشــكيل الوعــي الجمعــيّ  ومــن أخطــر آثــار هــذه الســلطة أنَّ
لــة( لا يُتــاج إليهــا  للمؤمنــن؛ فتصبــح المرجعيــة الشرعيــة في نظرهــم )منزلــةً مؤجَّ
ــل  ــن نحم ــر، ونح ــغلون بالظاه ــاء منش ــم: )العل ــال له ــاً، فيُق ــر( قائ ــا دام )الأم م
ــد(، وبهــذا التقابــل الخفــيّ  الباطــن(، ويُقــال أيضــاً: )المرجعيــة تنتظــر، ونحــن نمهِّ
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ــر عــن الحــدث الإلهــيّ،  ــزرع في النفــوس فكــرة أنَّ المرجعيــة في مرحلــةٍ مــن التأخُّ تُ
ــور(. ــدّ الأرض للظه ــي تُع ــة الت ــد الخفيّ ــي )الي ــدة ه ــة الجدي وأنَّ الجماع

ــه صِــدامٌ هــادئ، لا يُعلــن الحــرب عــىٰ العلــاء، بــل يُلغِيهــم بصمــتٍ تحــت  إنَّ
عناويــن الاحــرام؛ فالموقِّــت لا يقــول: )لا تتَّبعــوا المرجــع(، بــل يقــول: )المرجــع لــه 
مجالــه، ونحــن لنــا التكليــف الخــاصّ(، وهــذا الخطــاب هــو أخطــر أنــواع الانحراف؛ 
ــه لا يهــدم صراحــةً، بــل يُعيــد ترتيــب المراتــب الإيمانيــة في وعــي النــاس، فيضــع  لأنَّ
ــريّ(،  ــم الب ــة )العل ــع في مرتب ــع المرج ــيّ(، ويض ــف الإله ــة )التكلي ــه في مرتب نفس

ق بــن الاجتهــاد والإلهــام. فيفقــد الجمهــور البوصلــة التــي تُفــرِّ
ــةٍ  ــإنَّ أيّ محاول ــة(، ف ــر الجماع ــيعيّ )ضم ــي الش ــل في الوع ــة تمثِّ ولأنَّ المرجعي
لعزلهــا هــي في حقيقتهــا محاولــةٌ لعــزل الضمــر نفســه، فالجماعــة التــي تنفصــل عــن 
ــا لم تَعُــد تســمع ســوىٰ صداهــا  ضميرهــا تفقــد القــدرة عــىٰ تصحيــح مســارها؛ لأنَّ
الداخــيّ، وحــن تغيــب المرجعيــة، تحــر الكارثــة: كلّ شــخصٍ يصبــح مرجعــاً في 

التأويــل، وكلّ حلــمٍ يُصبــح دليــاً، وكلّ حــدسٍ يُصبــح فتــوىٰ.
ــيّ، لأنَّ  ــال الداخ ــة الاضمح ــم مرحل ــل التنظي ــة، يدخ ــك اللحظ وفي تل
ــت، مهــا  الجماعــة التــي تُبنــىٰ عــىٰ الكاريزمــا لا تعيــش أكثــر مــن صاحبهــا، فالموقِّ
ــق، ومــا إن ينقــي الزمــن الــذي وعــد بــه دون  بلغــت هيبتــه، محكــومٌ بموعــدٍ لم يتحقَّ
ر، وبعضهــم ينشــقّ، وبعضهــم  ع: فبعضهــم يــرِّ أن يظهــر الإمــام، حتَّــىٰ يبــدأ التصــدُّ

ينهــار في الإيــان نفســه.
وهكذا، تكون نهاية كلّ تنظيمٍ موقِّتٍ هي عكس ما وعد به:

)خيبةٌ تُضعف الإيمان لا تُقوّيه(.

الخطر الباطني لحركات التوقيت:
ــرك  ــا ت ــريّ، لأنَّ ــا الظاه ــي بانهياره ــرة لا تنته ــذه الظاه ــورة ه ــر أنَّ خط غ
ــة: فقــدان الثقــة بالخطــاب المهــدويّ ذاتــه،  أثــراً باطنيــاً طويــل الأمــد في وجــدان الأمَُّ
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فــكلّ كذبــةٍ عقائديــةٍ تُضعــف الإيــان العــامّ، وكلّ وعــدٍ زائــفٍ يجعــل النــاس أقــلّ 
اســتعداداً لتصديــق الوعــد الحقيقــيّ، ولهــذا كان تحذيــر الأئمــة ݜ صارمــاً، ليــس 
ــم يخافــون عــىٰ الإنســان مــن اليــأس حــن  ــم يخافــون عــىٰ الغيــب، بــل لأنَّ لأنَّ

يســقط الغيــب في أيــدي المتلاعبــن بــه.
ــام أو  ــون بالاتِّ ــة لا يك ت ــات الموقِّ ــرة التنظي ــك ظاه ــإنَّ تفكي ــك، ف ولذل
ــس  ــب لي ــيّ، فالغي ــاء الدين ــيّ في البن ــه الطبيع ــب إلٰى مكان ــادة الغي ــل بإع ــي، ب النف
ميدانــاً للمعلومــات، بــل ميدانــاً للثقــة، وليــس وعــداً لتحديــد المواعيــد، بــل دعــوةٌ 

ــدل. ــيء الع ــتحقّةً لمج ــون مس ــي تك ــوب ك ــب القل لتهذي
ــن كلّ  ر م ــرَّ ــلطته، يتح ــن س ــزءاً م ــس ج ــب لي ــن أنَّ الغي ــم المؤم ــن يفه فح
ــه  ــدويّ إلٰى أصل ــاب المه ــود الخط ــن يع ــمه، وح ــه باس ــلَّط علي ــاول أن يتس ــن ح م
القــرآنّي - وعــدٌ مــروطٌ بالعمــل، لا بموعــدٍ زمنــيٍّ - تســقط كلّ الأســوار التــي 
ــىٰ عــىٰ الخــوف مــن  ــي تُبن ــاس؛ لأنَّ الســلطة الت ــون حــول عقــول الن ت بناهــا الموقِّ

ــب. ــة لا الرع ــلَّ الطمأنين ــبُ مح ــح الغي ــن يُصب ــر ح ــب، تُدمَّ الغي
ــم  ــل ليحميه ــل، ب ــن الأم ــم م ــاده ليحرمه ــن عب ــور ع ــفِ الظه إنَّ الله لم يُ
ل خطــوةٍ نحــو )الوعــي المهــدويّ  ــة المواعيــد الزائفــة؛ ولذلــك، فــإنَّ أوَّ مــن عبوديّ
ــام  ــك أم ــق عقل ــة أن تُغل ــت الطاع ــة: ليس ــف الطاع ــد تعري ــي أن نُعي ــج( ه الناض
ــدَهُ  ــول: ﴿وعَِنْ ــذي يق ــام الله ال ــك أم ــح قلب ــل أن تفت ــم(، ب ــول: )إنِّ أعل ــلٍ يق رج
 هُــوَ﴾ )الأنعــام: 59(، بهــذا فقــط تُســتعاد المهدويــة 
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ْ
ــحُ ال مَفاتِ

ــار  ــح الانتظ ــط يُصب ــذا فق ــان، وبه ــكينة الإي ــة إلٰى س ــات السري ــدي التنظي ــن أي م
ــت فقــد  ق الموقِّ فعــاً مــن أفعــال الوعــي، لا مــن انفعــالات الغــرور، فمــن صــدَّ

ــاً. ــه وطن انجعــل مــن خوفــه مرجعــاً، ومــن ســلَّم لله فقــد جعــل مــن إيمان
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